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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

النِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ الْْمُُورِ مُحْدَثَ  اتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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اةِ  اسا مُ دِينُ الْإوُا لَا ِسإ  الْإ

حْمَةِ، دِينُ  سْلََمِ الْعَظيِمِ: أَنَّهُ دِينُ الْمُوَاسَاةِ وَالرَّ
فَإنَِّ منِْ مَحَاسِنِ دِينِ الِْْ

 التَّ 
ِ
 .)*(.عَاوُنِ وَالتَّآخِي فيِ اللَّه

صْلََحِ وَالْعِلََجِ » وَالمُْوَاسَاةُ فِي الْأصَْلِ تُطلْقَُ عَلىَ: ؛ فَكَأَنَّ «الْمُدَاوَاةِ وَالِْْ

فُ عَنهُْ مَا هُوَ فيِهِ.  الْمُوَاسِي يُعَالجُِ الْمُوَاسَى وَيُدَاوِيهِ، وَيُخَفِّ

ينَ، وَمُشَارَكَتُهُمْ فيِ الْْمَْوَالِ الْمُوَاسَاةُ: مُعَاوَنَةُ الْْصَْدِ » قَاءِ وَالْمُسْتَحِقِّ

 .(2)«وَالْْقَْوَاتِ 

وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَضْرِبُ مثَِالًَ عَظيِمًا فيِ الْحَثِّ عَلَى الْمُوَاسَاةِ وَالتَّعَاوُنِ، 

 «.فيِ الْجَرِيرَةِ تَشْتَرِكُ الْعَشِيرَةُ » فَيَقُولُونَ:

خَِيهِ فيِ الْمَالِ وَالْجَاهِ، أَوِ  إنَِّ الْمُوَاسَاةَ »
ِ
لََ تَقْتَصِرُ عَلَى مُشَارَكَةِ الْمُسْلمِِ لْ

الْخِدْمَةِ وَالنَّصِيحَةِ، أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ، بَلْ منَِ الْمُوَاسَاةِ: مُشَارَكَةُ الْمُسْلمِِ فيِ مَشَاعِرِهِ؛ 

ضِهِ لِ  ةً فيِ أَوْقَاتِ حُزْنهِِ، وَعِندَْ تَعَرُّ رُورِ عَلَيْهِ خَاصَّ رُ صَفْوَهُ، فَإنَِّ إدِْخَالَ السُّ مَا يُعَكِّ
                                                           

صٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ثْنَينْ ،(22 الْمُحَاضَرَةُ ) –« شَرْحُ الْجَوْهَرَةِ الْفَرِيدَةِ »مُلَخَّ
ِ
 منِْ  3 الَ

ةِ  ذِي  .م2016-9-5 |هـ1437 الْحِجَّ

 (.31/ 1، لَبن مسِْكُويَه )«تهذيب الْخلَق» (2)
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يِّبَةِ، أَوِ الْمُسَاعَدَةِ الْمُمْكنِةَِ باِلْمَالِ أَوِ الْجَاهِ، أَوِ  رِهِ باِلْكَلمَِةِ الطَّ
وَتَطْييِبَ خَاطِ

 وَاعِهَا.الْمُشَارَكَةِ الْوِجْدَانيَِّةِ هُوَ منِْ أَعْظَمِ الْمُوَاسَاةِ وَأَجَلِّ أَنْ 

مَناَ أَنَّ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ  مَنْ أقََالَ مُسْلِمًا مِنْ »يُوَاسِي باِلْقَليِلِ وَالْكَثيِرِ، وَقَدْ عَلَّ

ي حَاجَةِ العَْبْدِ مَا دَامَ العَْبْدُ فِي  اللهَ »، وَأَنَّ (1)«عَثرَْتهِِ أقََالَ اللهُ عَثرَْتهَُ 
لََ يزََالُ فِ

 .(2)«حَاجَةِ أخَِيهِ 

عُ وَتَخْتَلفُِ منِْ مَوْقفٍِ إلَِى آخَرَ، فَهُناَكَ مَنْ تَكُونُ حَاجَتهُُ  إنَِّ  حَاجَةَ الْمُسْلمِِ تَتَنوََّ

إلَِى الْمَالِ، وَهُناَكَ مَنْ تَكُونُ حَاجَتهُُ إلَِى عَمَلٍ أَوْ وَظيِفَةٍ، وَهُناَكَ مَنْ تَكُونُ حَاجَتُهُ 

نْ تَكُونُ حَاجَتهُُ إلَِى دَفْعِ الظُّلْمِ عَنهُْ، وَهُناَكَ مَنْ تَكُونُ إلَِى كَلمَِةٍ طَيِّبَةٍ، وَهُناَكَ مَ 

حَاجَتهُُ إلَِى مُشَارَكَةِ النَّاسِ لَهُ فيِ أَتْرَاحِهِ أَوْ أَفْرَاحِهِ، وَهُناَكَ مَنْ تَكُونُ حَاجَتهُُ فيِ 

يْنِ عَنهُْ، أَوْ إرِْجَائهِِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ  الْحَاجَاتِ، وَكُلُّ ذَلكَِ يَدْخُلُ فيِ إطَِارِ وَضْعِ الدَّ

ةِ للِْمُوَاسَاةِ؛ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلمُِ فيِ حَاجَةِ أَخِيهِ   .(3)«الْقَاعِدَةِ الْعَامَّ

                                                           

ننَِ »بُو دَاوُدَ فيِ أَخْرَجَهُ أَ  (1) قَالَةِ، )«: السُّ (، وَابْنُ 3460كِتَابُ الْبُيُوعِ: بَابٌ فيِ فَضْلِ الِْْ

ننَِ »مَاجَهْ فيِ  قَالَةِ، )«: السُّ (، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2199كِتاَبُ التِّجَارَاتِ: بَابُ الِْْ

 .ڤ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.1334، رقم 5/182«: )ءِ الغَْلِيلِ إرِْوَا»وَالْحَدِيث صَحَّ

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (2) كتَِابُ المَظَالمِِ وَالغَصْبِ: بَابٌ لََ يَظْلمُِ المُسْلمُِ «: الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 2442المُسْلمَِ وَلََ يُسْلمُِهُ، ) لَةِ: بَابُ تَحْرِيمِ «: الصَّ كِتاَبُ الْبرِِّ وَالصِّ

لْمِ، )  بْنَ عُمَرَ 2580الظُّ
ِ
 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَبْدَ اللَّه

 (.3460)ص: « الموسوعة»بتصرف واختصار من  (3)
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بِيُّ   لا النَّ عا دإ جا احِدًا، صلى الله عليه وسلملاقا دًا وا سا بِيلِ جا لُقِ النَّ ُ ا الْإ ذا لمِِينا بِِا مَثلَُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  الْإسُإ

مُؤْمِنينَ في توََادِّهِمْ وترََاحُمِهِمْ وَتعَاَطُفِهِمْ مَثلَُ الجَْسَدِ؛ إذَِا اشْتكََى مِنهُْ عُضْوٌ الْ 

ى هَرِ والحُْمَّ رُ الجَْسَدِ باِلسَّ
 .(1)«تدََاعَى لهَُ سَائِ

 .)*(.إذَِنْ؛ الْمُؤْمنِوُنَ جَمِيعًا جَسَدٌ وَاحِدٌ 

ونَ، إذَِا اشْتَكَى عُضْوٌ فَالْمُؤْمنِوُنَ يَتَعَاضَدُونَ، يَتَنَ  اصَرُونَ، يَتَحَابُّونَ، يَتَوَادُّ

ى. هَرِ وَالْحُمَّ رُ الْجَسَدِ باِلسَّ
 تَدَاعَى لَهُ سَائِ

فَالْجَسَدُ الْوَاحِدُ إذَِا اشْتَكَى منِهُْ عُضْوٌ وَلَوْ منِْ أَصْغَرِ الْْعَْضَاءِ؛ تَدَاعَى لَهُ 

أُصْبُعُكَ الْخِنصَْرُ الَّذِي هُوَ منِْ أَصْغَرِ الْْعَْضَاءِ؛ فَإنَِّ  سَائِرُ الْجَسَدِ، فَإذَِا أَوْجَعَكَ 

هُ، وَإذَِا أَوْجَعَتْكَ الْعَيْنُ تَأَ  مَ الْجَسَدُ كُلُّ هُ يَتَأَلَّمُ ُ، إذَِا أَوْجَعَتْكَ الْْذُُنُ تَأَلَّ مَ الْجَسَدَ كُلَّ لَّ

 الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَغَيْرُ ذَلكَِ.

بيُِّ فَهَذَا الْمَثَ 
بٌ لَهُ غَايَةَ  صلى الله عليه وسلملُ الَّذِي ضَرَبَهُ النَّ رٌ للِْمَعْنىَ، وَمُقَرِّ مَثَلٌ مُصَوِّ

 .(2/)*.التَّقْرِيبِ 

 

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 6011، رقم )439/ 10«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 2586، رقم )1999/ 4

ادِقَةُ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ  )*( ةُ الصَّ  «.الْْخُُوَّ

ثْنَيْنِ  - 67الْمُحَاضَرَة  -« شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الْوَاسِطيَِّةِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
ِ
منِْ  9الَ

 م.2007-11-19 |هـ1428ذِي الْقِعْدَةِ 
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اةِ  اسا انِِ الْإوُا عا  ما

مَصْدَرُ قَوْلهِِمْ: وَاسَيْتُهُ، وَهِيَ لُغَةٌ فيِ آسَيْتُهُ، يَقُولُ ابْنُ المُْوَاسَاةُ لغُةًَ: »

صْلََحِ.الْهَمْ : »(1)فَارِسٍ  ينُ وَالْوَاوُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى الْمُدَاوَاةِ وَالِْْ  زَةُ وَالسِّ

بيِبُ: الْْسِي. ى الطَّ  يُقَالُ: أَسَوْتُ الْجُرْحَ: إذَِا دَاوَيْتُهُ؛ وَلذَِلكَِ يُسَمَّ

 قَالَ الْحُطَيْئَةُ:

مممما أِْ  لمََّ  هُمممممُ اوْسُممممونَ أمَُّ الممممرَّ

 

سَممممماءُ   مممممةُ وَاْ ِ توََاكَلهََممممما الْأطَبَِّ
(2) 

إذَِا أَصْلَحْتُ بَيْنهَُمْ، وَمنِْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُمْ: ليِ  وَيقُاَلُ: أسََوْتُ بيَنَْ القَْوْمِ: 

 فيِ فُلََنٍ أُسْوَةٌ، أَيْ: قُدْوَةٌ، أَيْ: أَنِّي أَقْتَدِي بهِِ.

يتُْ فلََُناً: يْتهُُ منِْ هَذَا، أَيْ: قُلْتُ  وَأسََّ لَهُ: ليَِكُنْ لَكَ بفُِلََنٍ أُسْوَةٌ؛ فَقَدْ  إذَِا عَزَّ

 (.وَاسَيتْهُُ وَ)« بنِفَْسِي آسَيتْهُُ  أُصِيبَ بمِِثْلِ مَا أُصِبْتَ بهِِ فَرَضِيَ وَسَلَّمَ، وَمنِْ هَذَا الْبَابِ:

اغِبُ  وَقَالَ الرَّ
لْْسِي: الْْسَْوُ: إصِْلََحُ الْجُرْحِ، وَأَصْلُهُ: إزَِالَةُ الْْسََى، وَا» :(3)

 طَبيِبُ الْجُرْحِ، جَمْعُهُ: إسَِاءُ وَأُسَاةٌ، وَالْمَجْرُوحُ مَأْسِيٌّ وَأَسِيٌّ مَعًا.

                                                           

 (.1/105«: )مَقَايِيسُ اللُّغَةِ » (1)

 (.2/142«: )الكامل في اللغة والأدب»يت من البحر الوافر ذكره المبرد في الب (2)

 (.77)ص«: المُْفْرَدَاتُ » (3)
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 أَصْلَحْتُهُ. وَيقُاَلُ: آسَيتْهُُ: 

اعِرُ:   .(1)آسَى أَخَاهُ بنِفَْسِهِ قَالَ الشَّ

 .(2)فَآسَى وَآذَاهُ فَكَانَ كَمَنْ جَنَىوَقَالَ آخَرُ: 

ةِ )و س ى(: وَوَاسَاهُ: لُغَةٌ ضَعِيفَةٌ فيِ آسَاهُ، » :(3)وَقَالَ الجَْوْهَرِيُّ  فيِ مَادَّ

ةِ )أَسَا(  تُبْنىَ عَلَى يُوَاسِي، وَقَدِ اسْتَوْسَيْتُهُ، أَيْ: قُلْتُ لَهُ: وَاسِنيِ، وَقَالَ فيِ مَادَّ

باِلْكَسْرِ -سْوَةُ وَالْْسُْوَةُ يُقَالُ: آسَيْتُهُ بمَِاليِ مُوَاسَاةً، أَيْ: جَعَلْتُهُ أُسْوَتيِ فيِهِ، وَالِْْ 

مِّ  يَ -وَالضَّ ى بهِِ، وَالْجَمْعُ: إسًِى وَأَسًى، ثُمَّ سُمِّ : هِيَ مَا يَأْتَسِي بهِِ الْحَزِينُ وَيَتَعَزَّ

بْرُ أَسًى، وَتَآسُوا أَيْ: آسَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا.  الصَّ

وَاءُ بعَِيْنهِِ، -أَيْضًا-نُ وَالْْسََى: الْمُدَاوَاةُ وَالْعِلََجُ، وَهُوَ الْحُزْ  سَاءُ: الدَّ ، وَالِْْ

سَاءُ   «.: الْْطَبَِّةُ، جَمْعُ الْْسِي-أَيْضًا–وَالِْْ

، -أَيْضًا-الْْسََا: الْمُدَاوَاةُ وَالْعِلََجُ، وَهُوَ الْحُزْنُ » :(4)«لسَِانِ العَْرَبِ »وَفِي 

سُوُّ عَلَى فَعُولٍ: دَوَاءٌ تَأْسُو بهِِ الْجُرْحَ، وَأَسَا الْجُرْحَ أَسْوًا وَأَسًا: دَاوَاهُ، وَالُْْ 

اعِرُ:  وَيُقَالُ: أَسَا بَيْنهَُمْ أَسْوًا: أَصْلَحَ، وَتَآسَوْا أَيْ: آسَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا، قَالَ الشَّ

                                                           

هذا جزء من شطر بيت من البحر الطويل لدريد بن الصمة ذكره أبز زيد بن أبي  (1)

 (.470)ص«: جمهرة أشعار العرب»الخطاب في 

ر سُويد بن الحارث ذكره الخالدي في هذا شطر ثاني من بيت من البحر الطويل للشاع (2)

 (.82)ص«: حماسة الخالديين»

حَاحُ » (3)  (.2524و6/2268«: )الصِّ

 (.35و14/34«: )لسَِانَ العَْرَبِ » (4)
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 وَإنَّ الْألُىَ بِمالطَِِّّّ مِمنْ آلِ هَاشِمم  

 

وْا فَسَنُّوا للِكْمِرَامِ التَّسسِميا   (1) تأَسََّ

: قَالَ   يٍّ بَيْرِ( يَوْمَ قُتلَِ، وَتَآسَوْا » ابنُْ برَِّ وَهَذَا الْبَيْتُ تَمَثَّلَ بهِِ مُصْعَبُ )بْنُ الزُّ

ي، وَالْمُوَاسَاةُ: الْمُسَاوَاةُ وَالْمُشَارَكَةُ فيِ الْمَعَاشِ  فيِهِ: منَِ الْمُؤَاسَاةِ، لََ منَِ التَّأَسِّ

زْقِ، وَأَصْلُهَا الْهَمْزَةُ،   فَقُلبَِتْ وَاوًا تَخْفِيفًا، وَفيِ حَدِيثِ الْحُدَيْبيَِةِ:وَالرِّ

لْحِ » ، جَاءَ بهِِ عَلَى التَّخْفِيفِ، وَعَلَى الْْصَْلِ جَاءَ «إنَِّ الْمُشْرِكِينَ وَاسُونَا للِصُّ

، (2)«وَمَالهِِ  مَا أحََدٌ عِندِْي أعَْظمََ يدًَا مِنْ أبَِي بكَْر ؛ وَاسَانِي بنِفَْسِهِ »الْحَدِيثُ الْْخَرُ: 

وَيُقَالُ: آسَاهُ بمَِالهِِ: أَنَالَهُ منِهُْ وَجَعَلَهُ فيِهِ أُسْوَةً، وَقيِلَ: لََ يَكُونُ منِهُْ ذَلكَِ إلََِّ منِْ 

 كَفَافٍ، فَإنِْ كَانَ منِْ فَضْلَةٍ فَلَيْسَ بمُِؤَاسَاةٍ.

ينَ الْمُوَاسَاةُ: مُعَ » :(3)قاَلَ ابنُْ مِسْكُويهَ وَاصْطلََِحًا: اوَنةَُ الْْصَْدِقَاءِ وَالْمُسْتَحِقِّ

 «.وَمُشَارَكَتهُُمْ فيِ الْْمَْوَالِ وَالْْقَْوَاتِ 

الْمُوَاسَاةُ: أَنْ يَجْعَلَ صَاحِبُ الْمَالِ يَدَهُ وَيَدَ » :(4)$وَقَالَ ابنُْ حَجَر  

 «.صَاحِبهِِ فيِ مَالهِِ سَوَاءً 

زْقِ الْمُوَاسَاةُ: الْ » وَقاَلَ غَيرُْهُمَا:  .(6)«(5)«مُشَارَكَةُ وَالْمُسَاهَمَةُ فيِ الْمَعَاشِ وَالرِّ

                                                           

التذكرة »البيت من البحر الطويل للشاعر سليمان بن قتة ذكره ابن حمدون في  (1)

 (.2/462«: )الحمدونية

حِيحِ »ي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِ  (2) لوَْ : »صلى الله عليه وسلم: بَابُ قَوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمكِتَابُ أَصْحَابِ النَّبيِِّ «: الصَّ

 (.3661، )«كُنتُْ مُتَّخِذًا خَلِيلًَ 

 (.31)ص«: تهذيب الأخلَق» (3)

 (.7/25«: )فَتحُْ البَْارِي» (4)

 (.14/35«: )لسَِانَ العَْرَبِ » (5)

 (3459-3458)ص: « الموسوعة» (6)
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 المُْوَاسَاةُ فِي القُْرْآني الْ

 

اةِ  اسا اعُ الْإوُا وا  أانإ

اةُ  اسا الْإوُا ةِ، وا صِيحا اةُ بِالنَّ اسا الْإوُا االِ، وا اةُ بِالْإ اسا ا: الْإوُا ها ةٌ، مِنإ ثِيرا اةِ كا اسا را الْإوُا إنَِّ صُوا

الْإوُا  ةِ، وا انِيَّ دا ةِ الإوِجإ كا ارا اءِ.بِالْإشُا عا اةُ بِالدُّ  اسا

 الْمُوَاسَاةُ للِْمُؤْمنِيِنَ أَنْوَاعٌ:» :(1)$قَالَ ابنُْ القَْيِّمِ 

لُ:  مُوَاسَاةٌ باِلْمَالِ. الْأوََّ

 مُوَاسَاةٌ باِلْجَاهِ. الثَّانيِ:

 مُوَاسَاةٌ باِلْبَدَنِ وَالْخِدْمَةِ. الثَّالثُِ:

ابِعُ:  رْشَادِ.مُوَاسَاةٌ باِلنَّصِيحَةِ وَالِْْ  الرَّ

سْتغِْفَارِ لَهُمْ. الخَْامِسُ:
ِ
عَاءِ وَالَ  مُوَاسَاةٌ باِلدُّ

ادُِ : عِ لَهُمْ. السَّ  مُوَاسَاةٌ باِلتَّوَجُّ

يمَانُ ضَعُفَتِ  يمَانِ تَكُونُ هَذِهِ الْمُوَاسَاةُ؛ فَكُلَّمَا ضَعُفَ الِْْ وَعَلَى قَدْرِ الِْْ

  الْمُوَاسَاةُ، وَكُلَّمَا قَوِيَ قَوِيَتْ،
ِ
أَعْظَمَ النَّاسِ مُوَاسَاةً  صلى الله عليه وسلموَكَانَ رَسُولُ اللَّه

بَاعِهِمْ لَهُ  صَْحَابهِِ بذَِلكَِ، فَلِِتَْبَاعِهِ منَِ الْمُوَاسَاةِ بحَِسَبِ اتِّ
ِ
 «.لْ

                                                           

 (.171)ص«: دُ الفَْوَائِ » (1)
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 المُْوَاسَاةُ فِي القُْرْآني الْ

ى  الحِِ لِْوُسا جُلِ الصَّ اةا الرَّ اسا رِيمُ مُوا آنُ الإكا ا الإقُرإ نا را لا كا دإ ذا لاقا جا  ڠوا را حِينا خا

ائِفًا مِنإ  ائِلًَ: خا اهُ قا اسا وا هُ، فا عا نا ما وإ عا رِ فِرإ انا مِنإ أامإ ا كا هِ ما لايإ صَّ عا قا مِهِ، وا وإ ڱ ﴿ قا

 .[25]القصص:  ﴾ڱ ڱ ں ں    ڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ    ہ

بَبِ الْمُوجِبِ لهَِرَبهِِ إلَِى  ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں﴿» منِِ ابْتدَِاءِ السَّ

ناً رَوْعَهُ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ    ﴿، جَابرًِا قَلْبَهُ: أَنْ وَصَلَ إلَِيْهِ، قَالَ لَهُ مُسَكِّ

اكَ منِهُْمْ؛ حَيْثُ وَصَلْتَ إلَِى  ﴾ہ أَيْ: ليَِذْهَبْ خَوْفُكَ وَرَوْعُكَ؛ فَإنَِّ الَلَّه نَجَّ

 .(1)«هَذَا الْمَحَلِّ الَّذِي لَيْسَ لَهُمْ عَلَيْهِ سُلْطَانٌ 

الَا  اةا الْإ اسا رِيمُ مُوا آنُ الإكا ا الإقُرإ نا را لا كا مَا ذا ةِ كا بِيِّ الِله لُوطٍ  ڠئِكا افا  ڠلنِا حِينا خا

ائِليِنا لاهُ: مِهِ، قا وإ ڇ ڇ ڍ  ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ     ژ ﴿ مِنإ قا

 .[33]العنكبوت:  ﴾ژ ڑ

:-تعَاَلىَ ذِكْرُهُ -يقَُولُ » سُلُ للِوُط  لََ تَخَفْ عَلَيْناَ أَنْ يَصِلَ إلَِيْناَ  : قَالتَِ الرُّ

سُلَ قَالَتْ لَهُ: قَوْمُكَ، وَلََ تَحْزَنْ ممَِّ  ا أَخْبَرْنَاكَ منِْ أَنَّا مُهْلكُِوهُمْ، وَذَلكَِ أَنَّ الرُّ

، [81]هود:  ﴾ئى ی     ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي بج       بح بخ﴿

 ﴾ڎ﴿منَِ الْعَذَابِ الَّذِي هُوَ نَازِلٌ بقَِوْمكَِ  [33]العنكبوت:  ﴾ڌ ڎ﴿

و أَهْلِكَ مَعَكَ  ؛ فَإنَِّهَا هَالكَِةٌ فيِمَنْ [33]العنكبوت:  ﴾ڈ ڈ﴿يَقُولُ: وَمُنجَُّ

ذِينَ طَالَتْ أَعْمَارُهُمْ   .(2)«يَهْلَكُ منِْ قَوْمهَِا، كَانَتْ منَِ الْبَاقِينَ الَّ

 

                                                           

حْمَنِ » (1)  (.614)ص« تَيْسِيرُ الْكَرِيمِ الرَّ

 (.20/33« )تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ » (2)
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 المُْوَاسَاةُ فِي القُْرْآني الْ

 

ا وُا رِيمِ الْإ آنِ الإكا اةُ فِِ الإقُرإ  سا

 ِ قِ الْإ لَا اخإ الْإ بِيلاةِ، وا ةِ النَّ مِيَّ لَا ِسإ مِ الْإ قِيا اةا مِنا الإ اسا ا إنَِّ الْإوُا اضِلاةِ الَّتِي يُعِيُن بِِا ةِ الإفا انِيَّ سا نإ

ابِ الِله  لُ فِِ كِتا أامِّ تُا الْإ مِهِ، وا آلَا انِهِ وا زا لَا أاحإ لُّبِ عا غا لَا التَّ هُ عا ا يرإ انُ غا سا ِنإ دإ  الْإ هُ قا دُ أانَّ ِ يَا

لإ إنَِّ اللها  ةً؛ با اصَّ ةً خا ايا اةِ عِنا اسا ةا الْإوُا لَا قِيما هُ -أاوإ انا حا ائِهِ  -سُبإ بِيا اةا أانإ اسا سِهِ مُوا فإ لََّ بِنا تاوا

لإقِ  ا دُ الْإ يِّ ا سا ذا ائِهِ، فاها فِيا أاصإ ائِهِ وا ليِا أاوإ دُودا  صلى الله عليه وسلموا هُمُ الصُّ ى مِنإ قا لَا مُهُ، وا وإ اهُ قا حِينا آذا

هُ  بُّ اهُ را اسا ؛ وا اضا را ِعإ الْإ لهِِ: وا وإ ی ئج      ئح ئم ئىئي بج  بح ﴿ بِقا

 .[49-48 ]الطور: ﴾بخ بم بى بي تج تح  تخ تم  تى

ا بَيَّنَ » بيِنَ؛ أَمَرَ  -تَعَالَى-لَمَّ الْحُجَجَ وَالْبَرَاهِينَ عَلَى بُطْلََنِ أَقْوَالِ الْمُكَذِّ

رْعِيِّ بلُِزُومهِِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَهُ 
أَلََّ يَعْبَأَ بهِِمْ شَيْئًا، وَأَنْ يَصْبرَِ لحُِكْمِ رَبِّهِ الْقَدَرِيِّ وَالشَّ

سْتقَِامَةِ عَلَيْهِ،
ِ
أَيْ: بمَِرْأًى منَِّا  ﴾ئم ئى﴿وَوَعَدَهُ الُلَّه الْكفَِايَةَ بقَِوْلهِِ:  وَالَ

كْرِ وَالْعِبَادَةِ، فَقَالَ:  بْرِ باِلذِّ وَحِفْظٍ، وَاعْتنِاَءٍ بأَِمْرِكَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ عَلَى الصَّ

 أَيْ: منَِ اللَّيْلِ. ﴾بج  بح بخ بم بى﴿

لَوَاتِ الْخَمْسِ؛ بدَِليِلِ قَوْلهِِ: فَفِيهِ الْْمَْرُ بقِِيَامِ اللَّ  يْلِ، أَوْ حِينَ تَقُومُ إلَِى الصَّ

أَيْ: آخِرَ اللَّيْلِ، وَيَدْخُلُ فيِهِ صَلََةُ الْفَجْرِ، وَالُلَّه  ﴾تج تح  تخ تم  تى﴿

 .(1)«أَعْلَمُ 
                                                           

حْمَنِ » (1)  (.818)ص« تَيْسِيرُ الْكَرِيمِ الرَّ
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 : اصْبرِْ عَلَى أَذَاهُمْ وَلََ تُبَالهِِمْ؛ فَإنَِّكَ بمَِرْأًى﴾ئح ئم ئىئيی ئج ﴿»

 .(1)«منَِّا وَتَحْتَ كَلََءَتنِاَ، وَالُلَّه يَعْصِمُكَ منَِ النَّاسِ 

ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[99-97]الحجر:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

سْتهِْزَاءِ،  ﴾ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿»
ِ
لَكَ منَِ التَّكْذِيبِ وَالَ

ونَ؛ فَنَحْنُ قَادِرُونَ عَلَى اسْتئِْصَالهِِمْ باِلْ  عَذَابِ، وَالتَّعْجِيلِ لَهُمْ بِمَا يَسْتَحِقُّ

نَّ الَلَّه يُمْهِلُهُمْ، وَلََ يُهْمِلُهُمْ.
 وَلَكِ

دُ!    ﴾چ چ ڇ  ڇ ڇ﴿ سَبِّحْفَأَنْتَ يَا مُحَمَّ
ِ
أَيْ: أَكْثرِْ منِْ ذِكْرِ اللَّه

عُ ا لََةِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ يُوَسِّ دْرَ وَيَشْرَحُهُ، وَيُعِينُكَ عَلَى وَتَسْبيِحِهِ، وَتَحْمِيدِهِ، وَالصَّ لصَّ

 أُمُورِكَ.

أَيِ: الْمَوْتُ، أَيِ: اسْتَمِرَّ فيِ جَمِيعِ  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿

 بأَِنوَْاعِ الْعِباَدَاتِ، فَامْتثََلَ 
ِ
بِ إلَِى اللَّه أَمْرَ رَبِّهِ، فَلَمْ يَزَلْ دَائبِاً  صلى الله عليه وسلمالْْوَْقَاتِ عَلَى التَّقَرُّ

 .(2)«-صَلَّى الُلَّه عَلَيهِْ وَسَلَّمَ تَسْليِمًا كَثيِرًا-ى أَتَاهُ الْيقَِينُ منِْ رَبِّهِ فيِ الْعِباَدَةِ حَتَّ 

لإبُهُ  را قا طَّ فا حِينا تا ؛  صلى الله عليه وسلموا قِّ ا اءِ الْإ ةِ لنِِدا ابا تِجا نإ الَِسإ مِهِ عا وإ اضِ قا را لَا إعِإ نًا عا حُزإ

ا  نا بُّ اهُ را اسا لهِِ: وا وإ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ بِقا

پ پ ڀ   ڀ ڀ ﴿ :-سُبْحَانهَُ -، وَبِقَوْلهِِ [6]الكهِّ:  ﴾ڤ ڦ

 .[3]الشعراء:  ﴾ڀ

                                                           

 (.7/438« )تَفْسِيرُ ابْنِ كَثيِرٍ » (1)
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بيُِّ » 
ا كَانَ النَّ حَرِيصًا عَلَى هِدَايَةِ الْخَلْقِ، سَاعِيًا فيِ ذَلكَِ أَعْظَمَ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

عْيِ، فَكَانَ  بيِنَ يَفْرَحُ وَيُسَرُّ بهِِدَايَةِ الْمُهْتَدِينَ، وَيَحْزَنُ وَيَأْسَفُ عَلَ  صلى الله عليه وسلمالسَّ ى الْمُكَذِّ

ينَ؛ شَفَقَةً منِهُْ  الِّ عَلَيْهِمْ، وَرَحْمَةً بهِِمْ؛ أَرْشَدَهُ الُلَّه أَلََّ يَشْغَلَ نَفْسَهُ باِلْْسََفِ  صلى الله عليه وسلمالضَّ

ذِينَ لََ يُؤْمنُِونَ بهَِذَا الْقُرْآنِ، كَمَا قَالَ فيِ الْْيَةِ الْْخُْرَى:  پ پ ﴿عَلَى هَؤُلََءِ الَّ

، وَهُناَ [8]فاطر:  ﴾ں ں ڻ  ڻ ڻڻ﴿قَالَ: ، وَ ﴾ڀ   ڀ ڀ ڀ

ا وَأَسَفًا عَلَيْهِمْ؛ وَذَلكَِ أَنَّ أَجْرَكَ قَدْ  ﴾ٿ ٿ ٹ﴿قَالَ:  أَيْ: مُهْلكُِهَا غَمًّ

، وَهَؤُلََءِ لَوْ عَلمَِ الُلَّه فيِهِمْ خَيْرًا لَهَدَاهُمْ؛ وَلَكنَِّهُ عَلمَِ أَنَّهُمْ لََ 
ِ
وَجَبَ عَلَى اللَّه

ا وَأَسَفًا يَصْلُحُو نَ إلََِّ للِنَّارِ؛ فَلذَِلكَِ خَذَلَهُمْ فَلَمْ يَهْتَدُوا، فَإشِْغَالُكَ نَفْسَكَ غَمًّ

 عَلَيْهِمْ لَيْسَ فيِهِ فَائِدَةٌ لَكَ.

 عَلَيْهِ التَّبْ 
ِ
ليِغُ وَفيِ هَذِهِ الْْيَةِ وَنَحْوِهَا عِبْرَةٌ؛ فَإنَِّ الْمَأْمُورَ بدُِعَاءِ الْخَلْقِ إلَِى اللَّه

لََلِ وَالْغِوَايَةِ بغَِايَةِ مَا  عْيُ بكُِلِّ سَبَبٍ يُوصِلُ إلَِى الْهِدَايَةِ، وَسَدُّ طُرُقِ الضَّ وَالسَّ

 فيِ ذَلكَِ، فَإنِِ اهْتَدَوْا فَبهَِا وَنعِْمَتْ، وَإلََِّ فَلََ يَحْزَنُ 
ِ
لِ عَلَى اللَّه يُمْكنِهُُ، مَعَ التَّوَكُّ

ذَلكَِ مُضْعِفٌ للِنَّفْسِ، هَادِمٌ للِْقُوَى، لَيْسَ فيِهِ فَائِدَةٌ، بَلْ يَمْضِي  وَلََ يَأْسَفُ؛ فَإنَِّ 

هَ إلَِيْهِ، وَمَا عَدَا ذَلكَِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ قُدْرَتهِِ، وَإذَِا  عَلَى فعِْلهِِ الَّذِي كُلِّفَ بهِِ وَتَوَجَّ

بيُِّ 
، وَمُوسَى [56]القصص:  ﴾ک ک ک گ گ﴿يَقُولُ الُلَّه لَهُ:  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ

الْْيَةَ؛ فَمَنْ عَدَاهُمْ  [25]المائدة:  ﴾ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ﴿يَقُولُ:  ڠ

ۋ ۅ   ۅ ۉ ۉ ې ې  ﴿منِْ بَابِ أَوْلَى وَأَحْرَى، قَالَ تَعَالَى: 

 .(1)«[22 -21]الغاشية:  ﴾ې
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اطِ  يِيبًا لِْا تاطإ اةً وا اسا لاتإ مُوا زا ا نا الُُا ثا أامإ اتُ وا يا ذِهِ الْإ ها ا فا نا بِيِّ هُ صلى الله عليه وسلمرِ نا بُّ اهُ را اسا مَا وا -، كا

هُ  انا حا ا،  -سُبإ تِها اقا قا طا هُ فاوإ سا فإ لا نا مِّ اهُ أالََّ يُُا هًا إيَِّ جِّ ۋ ۅ ۅ ﴿ فَقاَلَ تعََالىَ:مُوا

 .[40]الرعد:  ﴾ۉ ۉ ې ې  ې ې ى  ى      ئا ئا

دٍ » صَابَةِ مَا يُوعَدُونَ بهِِ منَِ : لََ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ بإِِ صلى الله عليه وسلميَقُولُ تَعَالَى لنِبَيِِّهِ مُحَمَّ

وا عَلَى طُغْيَانهِِمْ وَكُفْرِهِمْ فَلََ بُدَّ أَنْ يُصِيبَهُمْ مَا وُعِدُوا بهِِ:  الْعَذَابِ؛ فَهُمْ إنِِ اسْتَمَرُّ

يَنَّكَ قَبْلَ إصَِ  نْيَا فَتَقَرَّ بذَِلكَِ عَيْنُكَ، أَوْ نَتَوَفَّ اهُ فيِ الدُّ ا نُرِيَنَّكَ إيَِّ ابَتهِِمْ؛ فَلَيْسَ ذَلكَِ إمَِّ

: فَنحَُاسِبُ ﴾ئا ئا﴿وَالتَّبْيِينُ للِْخَلْقِ،  ﴾ې ى  ى﴿شُغْلًَ لَكَ، 

ا عَلَيْهِمْ وَضَيَّعُوهُ، وَنُثيِبُهُمْ أَوْ نُعَاقِبُهُمْ   .(1)«الْخَلْقَ عَلَى مَا قَامُوا بهِِ ممَِّ

 ﴾ۋ ۅ   ۅ ۉ ۉ ې ې  ې﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[22]الغاشية: 

رْهُمْ؛  ﴾ۋ ۅ   ۅ ۉ﴿» رِ النَّاسَ وَعِظْهُمْ، وَأَنْذِرْهُمْ وَبَشِّ أَيْ: ذَكِّ

 وَتَذْكيِرِهِمْ، وَلَمْ تُبْعَثْ عَلَيْهِمْ مُسَيْطِرًا، 
ِ
فَإنَِّكَ مَبْعُوثٌ لدَِعْوَةِ الْخَلْقِ إلَِى اللَّه

لًَ بأَِعْمَالهِِمْ، فَإذَِا قُمْتَ  بمَِا عَلَيْكَ فَلََ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلكَِ لَوْمٌ؛  عَلَيْهِمْ مُسَلَّطًا مُوَكَّ

 .(2)«[45]ق:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿كَقَوْلهِِ تَعَالَى: 

ةُ  ايا ا هِدا انُ، أامَّ يا با الإ غُ وا لَا كا إلََِّ الإبا لايإ نِيًا؛ فامَا عا ا مُضإ اقًّ ليِفًا شا كإ كا تا سا فإ لِّفإ نا لَا تُكا فا

مِنا الِله وا  فِيقِ فا وإ هُ؛التَّ دا  ک ک ک گ گ ﴿ :-سُبْحَانهَُ –حَيثُْ يقَُولُ  حإ

 .[56]القصص:  ﴾گ      گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ
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دُ  -تَعَالَى-يُخْبرُِ »  لََ تَقْدِرُ عَلَى هِدَايَةِ  -وَغَيْرُكَ منِْ بَابِ أَوْلَى-أَنَّكَ يَا مُحَمَّ

أَمْرٌ غَيْرُ مَقْدُورٍ للِْخَلْقِ: هِدَايَةُ أَحَدٍ؛ وَلَوْ كَانَ منِْ أَحَبِّ النَّاسِ إلَِيْكَ؛ فَإنَِّ هَذَا 

 
ِ
يمَانِ فيِ الْقَلْبِ، وَإنَِّمَا ذَلكَِ بيَِدِ اللَّه ، يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، -تَعَالَى-التَّوْفيِقِ، وَخَلْقُ الِْْ

نْ لََ يَصْلُحُ لَهَا فَيُبْقِ   يهِ عَلَى ضَلََلهِِ.وَهُوَ أَعْلَمُ بمَِنْ يَصْلُحُ للِْهِدَايَةِ فَيَهْدِيهِ ممَِّ

سُولِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  ا إثِْبَاتُ الْهِدَايَةِ للِرَّ ٹ ڤ ڤ    ڤ ﴿وَأَمَّ

رَاطَ [52]الشورى:  ﴾ڤ سُولُ يُبَيِّنُ الصِّ رْشَادِ، فَالرَّ
؛ فَتلِْكَ هِدَايَةُ الْبَيَانِ وَالِْْ

بُ فيِهِ، وَيَبْذُلُ جُهْدَهُ فيِ  ا كَوْنُهُ يَخْلُقُ فيِ الْمُسْتَقِيمَ، وَيُرَغِّ سُلُوكِ الْخَلْقِ لَهُ، وَأَمَّ

؛ وَلهَِذَا لَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهَا لَهَدَى  قُهُمْ باِلْفِعْلِ؛ فَحَاشَا وَكَلََّ يمَانَ، وَيُوَفِّ قُلُوبهِِمُ الِْْ

هُ أَ  بَا طَالبٍِ؛ وَلَكنَِّهُ أَوْصَلَ إلَِيْهِ مَنْ وَصَلَ إلَِيْهِ إحِْسَانُهُ، وَنَصَرَهُ وَمَنعََهُ منِْ قَوْمهِِ عَمُّ

هُ؛  ا فَعَلَهُ مَعَهُ عَمُّ ينِ وَالنُّصْحِ التَّامِّ مَا هُوَ أَعْظَمُ ممَِّ عْوَةِ لَهُ للِدِّ حْسَانِ باِلدَّ
منَِ الِْْ

 
ِ
 .(1)«وَلَكنَِّ الْهِدَايَةَ بيَِدِ اللَّه

رِيمِ  آنِ الإكا لا فِِ الإقُرإ أامِّ تُا مَا أانَّ الْإ اةا الِله  كا اسا ى مُوا را ى  يا حِينا  ڠلِْمُِّ مُوسا

ا  ها لادا تإ أانإ تُلإقِيا وا ا الُله  ڠأُمِرا اها اسا وا هِ، فا لايإ فًا عا وإ ا خا لإبُها را قا طَّ فا تا ، فا مِّ يا أانا  فِِ الإ مإ طا وا

ا؛  ها ادا ٺ ٺ    ٺ    ٺ  ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ حَيثُْ يقَُولُ تعََالىَ:فُؤا

 ﴾ڦ ڄ    ڄ ڄ ڄ   ٹ ٹ ڤ     ڤ ڤ  ڤ  ڦڦ ڦ

 .[7]القصص: 

وَأَلْهَمْناَ أُمَّ مُوسَى حِينَ وَلَدَتْهُ وَخَشِيَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَهُ فرِْعَوْنُ كَمَا يَذْبَحُ »

أَبْناَءَ بَنيِ إسِْرَائِيلَ: أَنْ أَرْضِعِيهِ مُطْمَئِنَّةً، فَإذَِا خَشِيتِ أَنْ يُعْرَفَ أَمْرُهُ فَضَعِيهِ فيِ 
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وقٍ، وَأَلْقِيهِ فيِ النِّيلِ دُونَ خَوْفٍ منِْ فرِْعَوْنَ وَقَوْمهِِ أَنْ يَقْتُلُوهُ، وَدُونَ حُزْنٍ صُندُْ 

و وَلَدَكِ إلَِيْكِ وَبَاعِثُوهُ رَسُولًَ، فَوَضَعَتْهُ فيِ صُندُْوقٍ، وَأَلْقَتْهُ  هِ، إنَِّا رَادُّ
عَلَى فرَِاقِ

بَةُ ذَلكَِ أَنْ جَعَلَهُ الُلَّه فيِ النِّيلِ، فَعَثَرَ عَلَيْهِ أَعْوَ 
انُ فرِْعَوْنَ وَأَخَذُوهُ، فَكَانَتْ عَاقِ

ا وَحَزَنًا، فَكَانَ إهِْلََكُهُمْ عَلَى يَدِهِ؛ إنَِّ فرِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَعْوَانَهُمَا كَانُوا  لَهُمْ عَدُوًّ

 .(1)«آثِمِينَ مُشْرِكِينَ 

ا  اها اسا ا ¢ثُمَّ وا ها لادا دَّ وا يلًَ؛  ڠ حِينا را ِ ا جَا دًّ ا را ها يإ : -جَلَّ شَأنْهُُ -حَيثُْ يقَُولُ إلِا

ئە ئە      ئو ئو          ئۇ  ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ  ئۈ ئې ئې ئې ئى ﴿

 .[13]القصص:  ﴾ئى ئى  ی

؛ ﴾ئو          ئۇ  ئۇ ئۆ  ئۆ﴿: كَمَا وَعَدْنَاهَا بذَِلكَِ ﴾ئە ئە      ئو﴿»

يهِ آمنِةًَ مُطْمَئنَِّةً، تَفْرَحُ بهِِ، وَتَأْخُذُ الْْجُْرَةَ بحَِيْثُ إنَِّهُ تَرَبَّى عِندَْهَا عَلَى وَجْهٍ تَكُونُ فِ 

: فَأَرَيْناَهَا بَعْضَ مَا وَعَدْنَاهَا ﴾ئۈ  ئۈ ئې ئې ئې﴿الْكَثيِرَةَ عَلَى ذَلكَِ، 

 فيِ  بهِِ عِيَانًا؛ ليَِطْمَئِنَّ بذَِلكَِ قَلْبُهَا، وَيَزْدَادَ إيِمَانُهَا، وَلتَِعْلَمَ أَنَّهُ سَيَحْصُلُ وَعْدُ 
ِ
اللَّه

شًا ﴾ئى ئى ئى  ی﴿حِفْظهِِ وَرِسَالَتهِِ؛  بَبَ مُتَشَوِّ ، فَإذَِا رَأَوُا السَّ

شَ ذَلكَِ إيِمَانَهُمْ؛ لعَِدَمِ عِلْمِهِمُ الْكَاملِِ أَنَّ الَلَّه  يَجْعَلُ الْمِحَنَ  -تَعَالَى-شَوَّ

ةَ بَيْنَ يَدَيِ الْْمُُورِ الْعَاليَِةِ  اقَّ  وَالْمَطَالبِِ الْفَاضِلَةِ. وَالْعَقَبَاتِ الشَّ

لََمُ -فَاسْتَمَرَّ مُوسَى  لََةُ وَالسَّ عِندَْ آلِ فرِْعَوْنَ يَتَرَبَّى فيِ سُلْطَانهِِمْ،  -عَلَيْهِ الصَّ

هُ  هُ بذَِلكَِ مُطْمَئنَِّةٌ، قَدِ اسْتَقَرَّ أَنَّهَا أُمُّ منَِ  وَيَرْكَبُ مَرَاكِبَهُمْ، وَيَلْبَسُ مَلََبسَِهُمْ، وَأُمُّ

هَا عَلَيْهَ. اهَا وَحُنوَُّ ضَاعِ، وَلَمْ يَسْتَنكْرِْ مُلََزَمَتَهُ إيَِّ  الرَّ
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لْ هَذَا اللُّطْفَ وَصِيَانَةَ نَبيِِّهِ مُوسَى منَِ الْكَذِبِ فيِ مَنْطقِِهِ، وَتَيْسِيرَ الْْمَْرِ   وَتَأَمَّ

يهَا  الَّذِي صَارَ بهِِ التَّعَلُّقُ بَيْنهَُ وَبَيْنهََا، الَّذِي ضَاعُ الَّذِي بسَِبَبهِِ يُسَمِّ بَانَ للِنَّاسِ هُوَ الرَّ

ا ا، فَكَانَ الْكَلََمُ الْكَثيِرُ منِهُْ وَمنِْ غَيْرِهِ فيِ ذَلكَِ كُلِّهِ صِدْقًا وَحَقًّ  .(1)«أُمًّ

ما  يا ارإ رِيمِ لِْ آنِ الإكا اةُ فِِ الإقُرإ اسا تِ الْإوُا اءا مَا جا ها  ژكا لايإ دَّ عا تا رُ،حِينا اشإ امإ قَالَ  ا الْإ

ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې     ې ﴿ تعََالىَ:

 .[26-22]مريم:  ﴾ې   ى ى  ئا ئا ئە ئە ئو ئو

ا حَمَلَتْ بعِِيسَى » خَافَتْ منَِ الْفَضِيحَةِ، فَتَبَاعَدَتْ عَنِ النَّاسِ  ڠأَيْ: لَمَّ

ا قَرُبَ وِلََدُهَا أَلْجَأَهَا الْمَخَاضُ إلَِ  ا آلَمَهَا مَكَانًا قَصِيًّا، فَلَمَّ ى جِذْعِ نَخْلَةٍ، فَلَمَّ

رَابِ، وَوَجَعُ قَلْبهَِا منِْ قَالَةِ النَّاسِ،  نْفِرَادِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّ
ِ
وَجَعُ الْوِلََدَةِ، وَوَجَعُ الَ

يًّا فَلََ وَخَافَتْ عَدَمَ صَبْرِهَا؛ تَمَنَّتْ أَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَ هَذَا الْحَادِثِ، وَكَانَتْ نَسْيًا مَنسِْ 

تُذْكَرُ، وَهَذَا التَّمَنِّي بنِاَءً عَلَى ذَلكَِ الْمُزْعِجِ، وَلَيْسَ فيِ هَذِهِ الْْمُْنيَِةِ خَيْرٌ لَهَا وَلََ 

 .(2)«مَصْلَحَةٌ، وَإنَِّمَا الْخَيْرُ وَالْمَصْلَحَةُ بتَِقْدِيرِ مَا حَصَلَ 

را الُله  الَا -أما عا ئِ  -تا ما طإ ا ليِا ادِيها نإ يُنا ا؛ ما لإبُها ئۇ ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ نَّ قا

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى  ی ی ی ی ئج ئح 

ڀ  ڀ ڀ ٺ       ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀئم ئى ئي  

 .[26-24]مريم:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

                                                           

 (.612)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

حْمَنِ تَيْسِيرُ الْ » (2)  (.491)ص« كَرِيمِ الرَّ
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نَ الْمَلَكُ رَوْعَهَا، وَثَبَّتَ جَأْشَهَا، وَنَادَاهَا منِْ تَحْتهَِا » فيِ  لَعَلَّهُ -حِينئَذٍِ سَكَّ

ي، فَـ-مَكَانٍ أَنْزَلَ منِْ مَكَانهَِا ئې ﴿، وَقَالَ لَهَا: لََ تَحْزَنيِ، أَيْ: لََ تَجْزَعِي وَلََ تَهْتَمِّ

 أَيْ: نَهَرًا تَشْرَبيِنَ منِهُْ. ﴾ئې ئې ئى ئى

ي إلَِيْكِ بجِِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقطِْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنيًِّا﴿ ا ناَفعًِا، أَيْ: طَرِيًّا لَذِيذً  ﴾وَهُزِّ

ي عَيْناً بعِِيسَى؛ فَهَذَا طُمَأْنيِنتَُهَا منِْ جِهَةِ  فَكُليِ منَِ التَّمْرِ، وَاشْرَبيِ منَِ النَّهْرِ، وَقَرِّ

ا منِْ جِهَةِ قَالَةِ  ، وَأَمَّ لََمَةِ منِْ أَلَمِ الْوِلََدَةِ، وَحُصُولِ الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ الْهَنيِِّ السَّ

شَارَةِ: النَّاسِ فَأَ  ڀ ڀ ﴿مَرَهَا أَنَّهَا إذَِا رَأَتْ أَحَدًا منَِ الْبَشَرِ أَنْ تَقُولَ عَلَى وَجْهِ الِْْ

أَيْ: لََ تُخَاطبِيِهِمْ بكَِلََمٍ؛  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ﴿أَيْ: سُكُوتًا  ﴾ٺ    ٺ

كُ  وتَ منَِ الْعِبَادَاتِ لتَِسْتَرِيحِي منِْ قَوْلهِِمْ وَكَلََمهِِمْ، وَكَانَ مَعْرُوفًا عِندَْهُمْ أَنَّ السُّ

نََّ النَّاسَ لََ 
ِ
الْمَشْرُوعَةِ، وَإنَِّمَا لَمْ تُؤْمَرْ بمُِخَاطَبَتهِِمْ فيِ نَفْيِ ذَلكَِ عَنْ نَفْسِهَا؛ لْ

قُونَهَا، وَلََ فيِهِ فَائِدَةٌ، وَليَِكُونَ تَبْرِئَتُهَا بكَِلََمِ عِيسَى فيِ الْمَهْدِ أَعْظَمَ شَاهِدٍ  يُصَدِّ

منِْ  -وَدَعْوَاهَا أَنَّهُ منِْ غَيْرِ أَحَدٍ -بَرَاءَتهَِا؛ فَإنَِّ إتِْيَانَ الْمَرْأَةِ بوَِلَدٍ منِْ دُونِ زَوْجٍ  عَلَى

قْ بذَِلكَِ، فَجَعَلَتْ بَيِّنةََ هَذَا  هُودِ لَمْ تُصَدَّ ةٌ منَِ الشُّ تيِ لَوْ أُقِيمَ عِدَّ عَاوَى الَّ أَكْبَرِ الدَّ

االْخَارِقِ للِْعَادَ   .(1)«ةِ أَمْرًا منِْ جِنسِْهِ؛ وَهُوَ كَلََمُ عِيسَى فيِ حَالِ صِغَرِهِ جِدًّ

ا  نا بُّ ثَّ را دإ حا زِيزِ،  لاقا ابِهِ الإعا اةِ فِِ كِتا اسا الْإوُا ارِ وا ِيثا لَا الْإ  قَالَ اللهُ تعََالىَ:»عا

ې ې ى ى ئا ئا   ئە ئە ئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ ﴿

ئۈ  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  ئى    ی   یی  ی ئج ئح ئم 

 .[9]الحشر:  ﴾ئى ئي بج

                                                           

حْمَنِ » (1)  (.492)ص« تَيْسِيرُ الْكَرِيمِ الرَّ
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اهُمُ الْْنَْصَارُ   ا قَدِمُوا الْمَدِينةََ تَلَقَّ وَجْهُ إيِثاَرِهِمْ عَلَى أَنفُْسِهِمْ: أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ لَمَّ

: إنِْ  خَِيهِ الْمُهَاجِرِيِّ
ِ
يثاَرِ باِلْمَالِ؛ حَتَّى إنَِّ بعَْضَهُمْ يَقُولُ لْ حْترَِامِ وَالِْْ

ِ
كْرَامِ وَالَ  باِلِْْ

جُهَا الْمُهَاجِرِيُّ  شِئْتَ أَنْ أَتَناَزَلَ عَنْ إحِْدَى زَوْجَتَيَّ لَكَ فَعَلْتُ، يَعْنيِ: يُطَلِّقُها، فَيتَزََوَّ

ةِ إيِثاَرِهِمْ  تهَِا، وَهَذَا منِْ شِدَّ خْوَانهِِمُ الْمُهَاجِرِينَ. ڤبعَْدُ بمُِضِيِّ عِدَّ  لِِْ

إلَِى  [8نسان:  ا] ﴾ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 آخِرِ الْْيَاتِ.

عَامَ وَهُمْ يُحِبُّونَهُ مسِْكيِناً وَيَتيِمًا وَأَسِيرًا، وَيَتْرُكُونَ  يَعْنيِ: يُطْعِمُونَ الطَّ

يثَارِ. -أَيْضًا-أَنْفُسَهُمْ، هَذَا   منِْ بَابِ الِْْ

يثاَرُ: نْسَانُ غَيْرَهُ عَلَى نَفْسِهِ. اْ ِ مَ الِْْ  أَنْ يُقَدِّ

 .(1)«أَنْ يُوَاسِيَ غَيْرَهُ بنِفَْسِهِ  المُْوَاسَاةُ:وَ 

ا  نا بِيُّ ا نا لاها عا جا اتِ، وا ادا لِّ الإعِبا ةً مِنإ أاجا ادا عا الُله عِبا ا شَا مِ؛  صلى الله عليه وسلموا لَا ِسإ انِ الْإ كا نًا مِنإ أارإ رُكإ

ا  نا بُّ ا را ها عا ا اةُ، شَا كا هِيا الزَّ نِيا  وا اغإ احِ الْإ وا هِيًرا لِْارإ تاطإ ةً وا كِيا زإ اةً تا اسا مُوا اءِ، وا

اتُ،  قا دا لكِا الصَّ ذا كا اءِ، وا را ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:للِإفُقا

 .[103]التوبة:  ﴾ڻ ڻڻ  ۀ     ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ

مُ  -تَعَالَى-قَالَ » رُ الْمُؤْمنِيِنَ، وَيُتَمِّ لرَِسُولهِِ وَمَنْ قَامَ مَقَامَهُ، آمرًِا لَهُ بمَِا يُطَهِّ

كَاةُ الْمَفْرُوضَةُ، ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ﴿إيِمَانَهُمْ:  ں ں ﴿: وَهِيَ الزَّ

ذِيلَةِ. ﴾ڻ نُوبِ وَالْْخَْلََقِ الرَّ رُهُمْ منَِ الذُّ  أَيْ: تُطَهِّ

                                                           

الحِِينَ » (1) بْنِ عُثَيْمِينَ )« شَرْحُ رِيَاضِ الصَّ
ِ
 (.327-326/ 2لَ
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الحَِةِ،  ﴾ں﴿ يهِمْ، وَتُزِيدُ فيِ أَخْلََقِهِمُ الْحَسَنةَِ، وَأَعْمَالهِِمُ الصَّ أَيْ: تُنمَِّ

نْيَوِيِّ وَا ي أَمْوَالَهُمْ.وَتُزِيدُ فيِ ثَوَابهِِمُ الدُّ ، وَتُنمَِّ  لْْخُْرَوِيِّ

أَيِ: ادْعُ لَهُمْ، أَيْ: للِْمُؤْمنِيِنَ عُمُومًا وَخُصُوصًا عِندَْمَا يَدْفَعُونَ  ﴾ڻ ڻڻ﴿

أَيْ: طُمَأْنيِنةٌَ لقُِلُوبهِِمْ، وَاسْتبِْشَارٌ لَهُمْ،  ﴾ۀ     ۀ ہ ہہ﴿إلَِيْكَ زَكَاةَ أَمْوَالهِِمْ 

بأَِحْوَالِ الْعِباَدِ وَنيَِّاتهِِمْ،  ﴾ھ﴿مْعَ إجَِابةٍَ وَقَبُولٍ لدُِعَائكَِ سَ  ﴾ہ ھ﴿

بيُِّ 
، وَيَأْمُرُهُمْ  صلى الله عليه وسلمفَيُجَازِي كُلَّ عَاملٍِ بعَِمَلهِِ وَعَلَى قَدْرِ نيَِّتهِِ، فَكَانَ النَّ

ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
يَمْتثَلُِ لْ

الَهُ لجِِباَيَتهَِا، فَإذَِا  دَقَةِ، وَيَبعَْثُ عُمَّ كَ.باِلصَّ  أَتَاهُ أَحَدٌ بصَِدَقَتهِِ دَعَا لَهُ وَبَرَّ

كَاةِ فيِ جَمِيعِ الْْمَْوَالِ، وَهَذَا إذَِا كَانَتْ  فَفِي هَذِهِ اوْيةَِ: دَلََلَةٌ عَلَى وُجُوبِ الزَّ

ى وَيُكْتَسَبُ بهَِا، فَمِنَ الْعَدْلِ أَنْ يُوَ  اسَى منِْهَا للِتِّجَارَةِ ظَاهِرَةٌ؛ فَإنَِّهَا أَمْوَالٌ تُنَمَّ

كَاةِ.  الْفُقَرَاءُ بأَِدَاءِ مَا أَوْجَبَ الُلَّه فيِهَا منَِ الزَّ

ى؛ كَالْحُبُوبِ، وَالثِّمَارِ، وَالْمَاشِيَةِ  وَمَا عَدَا أَمْوَالَ التِّجَارَةِ: فَإنِْ كَانَ الْمَالُ يُنمََّ

رِّ وَالنَّسْلِ؛ فَإنَِّهَا تَ  نََّهَا الْمُتَّخَذَةِ للِنَّمَاءِ وَالدَّ
ِ
كَاةُ؛ وَإلََِّ لَمْ تَجِبْ فيِهَا؛ لْ جِبُ فيِهَا الزَّ

نْسَانُ فيِ الْعَادَةِ، مَالًَ  تيِ يَتَّخِذُهَا الِْْ إذَِا كَانَتْ للِْقِنيَْةِ لَمْ تَكُنْ بمَِنزِْلَةِ الْْمَْوَالِ الَّ

لُ وَيَطْلُبُ منِهُْ الْمَقَاصِدَ الْمَاليَِّةَ، وَإنَِّمَا   صَرْفٌ عَنِ الْمَاليَِّةِ باِلْقِنيَْةِ وَنَحْوِهَا.يَتَمَوَّ

ى حَتَّى يُخْرِجَ زَكَاةَ مَالهِِ، وَأَنَّهُ لََ  وَفِيهَا: رَ وَيَتَزَكَّ أَنَّ الْعَبْدَ لََ يُمْكنِهُُ أَنْ يَتَطَهَّ

كَاةَ وَالتَّطْهِيرَ مُتَوَقِّفٌ عَ  نََّ الزَّ
ِ
رُهَا شَيْءٌ سِوَى أَدَائِهَا؛ لْ  لَى إخِْرَاجِهَا.يُكَفِّ

مَامِ أَوْ نَائِبهِِ لمَِنْ أَدَّى زَكَاتَهُ باِلْبَرَكَةِ، وَأَنَّ  وَفِيهَا: عَاءِ منَِ الِْْ اسْتحِْبَابُ الدُّ

قُ فَيَسْكُنُ إلَِيْهِ.  ذَلكَِ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ جَهْرًا؛ بحَِيْثُ يَسْمَعُهُ الْمُتَصَدِّ
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يِّنِ، وَيُؤْخَذُ منَِ الْمَعْنىَ: أَ   رُورِ عَلَى الْمُؤْمنِِ باِلْكَلََمِ اللَّ نَّهُ يَنبَْغِي إدِْخَالُ السُّ

ا يَكُونُ فيِهِ طُمَأْنيِنةٌَ وَسُكُونٌ لقَِلْبهِِ، وَأَنَّهُ يَنبَْغِي تَنشِْيطُ  عَاءِ لَهُ، وَنَحْوِ ذَلكَِ ممَِّ وَالدُّ

 .(1)«عَاءِ لَهُ، وَالثَّناَءِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً وَعَمِلَ عَمَلًَ صَالحًِا باِلدُّ 

سْلََمِ؛ وَلذَِا كَانَتِ الْحِكْمَةُ فيِ تَشْرِيعِهَا تَدُلُّ  يَّةٌ عُظْمَى فيِ الِْْ كَاةِ أَهَمِّ للِزَّ

كَاةِ: مُوَاسَاةُ الْفُقَرَاءِ، يَّتهَِا، وَمنِْ حِكَمِ تَشْرِيعِ الزَّ وَسَدُّ  دَلََلَةً وَاضِحَةً عَلَى أَهَمِّ

 .)*(.حَاجَاتِ الْمُعْوِزِينَ وَالْبُؤَسَاءِ وَالْمَحْرُوميِنَ 

كَاةِ المَْفْرُوضَةِ  $قَالَ ابنُْ القَْيِّمِ  فَاقْتَضَتْ حِكْمَتُهُ أَنْ جَعَلَ » :(3)عَنِ الزَّ

اكِينَ، وَلََ فيِ الْْمَْوَالِ قَدْرًا يَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ، وَلََ يُجْحِفُ بهَِا، وَيَكْفِي الْمَسَ 

لْمُ  يَحْتَاجُونَ مَعَهُ إلَِى شَيْءٍ، فَفَرَضَ فيِ أَمْوَالِ الْْغَْنيَِاءِ مَا يَكْفِي الْفُقَرَاءَ، فَوَقَعَ الظُّ

دَ منِْ  هُ، فَتَوَلَّ فَتَيْنِ، الْغَنيُِّ يَمْنَعُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ، وَالْْخِذُ يَأْخُذُ مَا لََ يَسْتَحِقُّ
منَِ الطَّائِ

بَيْنِ الطَّائِفَتَيْنِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَفَاقَةٌ شَدِيدَةٌ أَوْجَبَتْ لَهُمْ أَنْوَاعَ 

بُّ  لْحَافَ فيِ الْمَسْأَلَةِ، وَالرَّ دَقَةِ بنِفَْسِهِ،  -سُبْحَانَهُ -الْحِيَلِ وَالِْْ تَوَلَّى قَسْمَ الصَّ

أَهَا ثَمَانيَِةَ أَجْزَاءٍ، يَجْ   مَعُهَا صِنفَْانِ منَِ النَّاسِ.وَجَزَّ

ةِ الْحَاجَةِ وَضَعْفِهَا وَكَثْرَتهَِا  أحََدُهُمَا: مَنْ يَأْخُذُ لحَِاجَةٍ، فَيَأْخُذُ بحَِسَبِ شِدَّ

بيِلِ. قَابِ، وَابْنِ السَّ لَّتهَِا، وَهُمُ: الْفُقَرَاءُ، وَالْمَسَاكِينُ، وَفيِ الرِّ
 وَقِ

                                                           

حْمَنِ » (1)  (.350)ص« تَيْسِيرُ الْكَرِيمِ الرَّ

كَاةُ -شَرْحُ الْجَوْهَرَةِ الْفَرِيدَةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( سْلََمِ: الزَّ مُحَاضَرَة  -« مُجْمَلُ أَرْكَانِ الِْْ

ثْنَيْن  22
ِ
ةِ  3الَ  م.2016-9-5 |هـ1437منِْ ذِي الْحِجَّ

 (.8/ 2« )زَادُ الْمَعَادِ فيِ هَدْيِ خَيْرِ الْعِبَادِ » (3)



كَرييمي  23 
 المُْوَاسَاةُ فِي القُْرْآني الْ

فَةُ قُلُوبُهُمْ، مَنْ يَأْخُذُ لِ  وَالثَّانيِ: مَنفَْعَتهِِ، وَهُمُ: الْعَاملُِونَ عَلَيْهَا، وَالْمُؤَلَّ

، فَإنِْ لَمْ يَكُنِ الْْخِذُ 
ِ
صْلََحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَالْغُزَاةُ فيِ سَبيِلِ اللَّه وَالْغَارِمُونَ لِِْ

كَاةِ مُحْتَاجًا، وَلََ فيِهِ مَنفَْعَةٌ للِْمُسْلمِِينَ؛ فَلََ سَهْمَ لَهُ فِ   «.ي الزَّ

دَقَةِ؛ فَقَدْ قَالَ تعََالىَ: ا عَنِ المُْوَاسَاةِ باِلصَّ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ وَأمََّ

 .[177]البقرة:  ﴾ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 .[280]البقرة:  ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

حِيحَيْنِ »وَفيِ  يوَْمَ سَبْعَةٌ يظُلُِّهُمْ اللهُ : »ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (1)«الصَّ

قَ بِصَدَقَة  فأَخَْفَاهَا حَتَّى لََ تعَْلمََ : -ذَكَرَ منِهُْمْ - القِْياَمَةِ فِي ظلِِّهِ  وَرَجُلٌ تصََدَّ

 «.شِمَالهُُ مَا صَنعََتْ يمَِينهُُ 

قِ، غَيْرَ مُمْتَنٍّ بهَِا عَلَى  دَقَةُ طَيِّبَةً بهَِا نَفْسُ الْمُتَصَدِّ وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ الصَّ

 ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې ى﴿حْتَاجِ، قَالَ تَعَالَى: الْمُ 

 .[264]البقرة: 

بيُِّ 
دَقَةِ أَفْضَلُ؟صلى الله عليه وسلموَسُئِلَ النَّ  : أَيُّ الصَّ

قَ وَأنَْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تأَمُْلُ الغِْنىَ وَتخَْشَى الفَْقْرَ » فَقاَلَ: «. أنَْ تصََدَّ

 .(2)ڤمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

                                                           

/ 2 «:صحيح مسلم»( وفي مواضع، و660، رقم )143/ 2«: صحيح البخاري» (1)

 .(1031، رقم )715

(، ومسلم في 1419، رقم )285و  284/ 3 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1032، رقم )716/ 2 «:الصحيح»
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 المُْوَاسَاةُ فِي القُْرْآني الْ

دَقَةُ فِي أوَْقَاتِ الحَْاجَةِ أفَْضَلَ، قَالَ تعََالىَ:  ے ۓ  ۓ ڭ     ڭ ﴿ وَتكَُونُ الصَّ

 .[16-14]البلد:  ﴾ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

دَقَةَ عَلَى الْْقََارِبِ وَالْجِيرَانِ أَفْضَلُ منِهَْا عَلَى الْْبَْعَدِينَ؛ فَقَدْ  كَمَا أَنَّ الصَّ

ا عَلَى قَرِيبهِِمْ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْْيَاتِ؛ كَقَوْلهِِ أَوْصَى الُلَّه باِلْْقََارِ  بِ، وَجَعَلَ لَهُمْ حَقًّ

 .[26]ا سراء:  ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ﴿تَعَالَى: 

بيُِّ 
حِمِ اثنْتَاَنِ: : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّ دَقَةُ عَلىَ المِْسْكيِنِ صَدَقَةٌ، وَعَلىَ ذِي الرَّ الصَّ

بِّيِّ رَوَاهُ الْخَمْسَ «. صَدَقَةٌ، وَصِلةٌَ  نهَُ ڤةُ وَغَيْرُهُمْ منِْ حَدِيثِ سَلْمَانَ الضَّ ، وَحَسَّ

حِيحَيْنِ »، وَفيِ (1)التِّرْمذِِيُّ وَغَيْرُهُ  أجَْرَان: أجَْرُ القَْرَابةَِ، وَأجَْرُ : »(2)«الصَّ

دَقَةِ   «.الصَّ

كَاةِ:  وَاعْلمَْ أنََّ فِي المَْالِ حُقُوقًا سِوَى الزَّ

رَابَةِ، وَصِلَةِ إخِْوَانكَِ، وَإعِْطَاءِ سَائِلٍ، وَإعَِارَةِ مُحْتَاجٍ، وَإنِْذَارِ نَحْوَ مُوَاسَاةِ الْقَ 

 مُعْسِرٍ، وَإقِْرَاضِ مُقْتَرِضٍ.

                                                           

/ 5 «:المجتبى»(، والنسائي في 658، رقم )38/ 3 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

(، من حديث: 1844، رقم )591/ 1 «:السنن»(، وابن ماجه في 2582، رقم )92

بِّ   .ڤيِّ سَلْمَانِ الضَّ

/ 3 «:إرواء الغليل»والحديث حسنه أيضا الْلباني في «، حَدِيثٌ حَسَنٌ »قال الترمذي: 

 (.883، رقم )387

، رقم 694/ 2 «:صحيح مسلم»(، و 1466، رقم )329/ 3 «:صحيح البخاري» (2)

 .ڤ(، من حديث: زَيْنَبَ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ 1000)



كَرييمي  25 
 المُْوَاسَاةُ فِي القُْرْآني الْ

 .[19]الذاريات:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

يْفِ، وَكِسْوَةُ الْعَارِي، وَسَقْيُ الظَّمْآنِ  ؛ بَلْ وَيَجِبُ إطِْعَامُ الْجَائِعِ، وَقِرَى الضَّ

مَامُ مَالكٌِ  إلَِى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلمِِينَ فدَِاءُ أَسْرَاهُمْ وَإنِِ اسْتَغْرَقَ  $ذَهَبَ الِْْ

هَا.  ذَلكَِ أَمْوَالَهُمْ كُلَّ

حْمَةِ،  نََّهُ دِينُ الْمُوَاسَاةِ وَالرَّ
ِ
سْلََمِ الْعَظيِمِ؛ لْ هَذِهِ كُلُّهَا منِْ مَحَاسِنِ دِينِ الِْْ

.دِ 
ِ
 ينُ التَّعَاوُنِ وَالتَّآخِي فيِ اللَّه

 فَمَا أَجْمَلَهُ!

 وَمَا أَجَلَّهُ!

 .)*(وَمَا أَحْكَمَ تَشْرِيعَهُ!

 

                                                           

ثْنَيْن 22)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ الْجَوْهَرَةِ الْفَرِيدَةِ »صٌ منِ: مُلَخَّ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
منِْ ذيِ  3(، الَ

ةِ   م.2016-9-5 |هـ1437الْحِجَّ
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 المُْوَاسَاةُ فِي القُْرْآني الْ

 

اةُ  اسا ةِ  الْإوُا وِيَّ با ةِ النَّ نَّ  فِِ السُّ

ا  نا بِيُّ ها نا جَّ دإ وا بِيلاةِ؛  صلى الله عليه وسلملاقا ةِ النَّ ذِهِ الإقِيما لِِّّ بِِا رْدَاءِ فعََنْ أبَِي ال»إلَِا التَّحا  ڤدَّ

بيِِّ  قَالَ:
إذِْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِذًا بطَِرْفِ ثَوْبهِِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ  صلى الله عليه وسلمكُنتُْ جَالسًِا عِندَْ النَّ

بيُِّ 
ا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ : »صلى الله عليه وسلمرُكْبَتهِِ، فَقَالَ النَّ  «.أمََّ

! إنِِّي كَانَ بَيْنِ » فَسَلَّمَ وَقَالَ:
ِ
ي وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٌ، يَا رَسُولَ اللَّه

، فَأَقْبَلْتُ إلَِيْكَ   «.فَأَسْرَعْتُ إلَِيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ ليِ، فَأَبَى عَلَيَّ

 ثَلََثًا.« يغَْفِرُ اللهُ لكََ ياَ أبَاَ بكَْر  »فَقَالَ: 

 «.أَثَمَّ أَبُو بَكْرٍ؟» بكَْر ، فَسَألََ: ثمَُّ إنَِّ عُمَرَ ندَِمَ، فَأتَىَ مَنزِْلَ أبَِي

 «.لََ » فَقاَلوُا:

بيِِّ 
بيِِّ صلى الله عليه وسلمفَأَتَى إلَِى النَّ

رُ  صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ وَجْهُ النَّ أَيْ: تَذْهَبُ نَضَارَتُهُ منَِ -يَتَمَعَّ

 أَنَا يَا رَسُولَ ا»حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ، فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ:  -الْغَضَبِ 
ِ
! وَاللَّه

ِ
للَّه

تَيْنِ.« كُنتُْ أَظْلَمَ   مَرَّ

بيُِّ 
 إنَِّ اللهَ بعََثنَيِ إلِيَكُْمْ فَقُلتْمُْ: كَذَبتَْ، وَقَالَ أبَوُ بكَْر :: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّ



كَرييمي  27 
 المُْوَاسَاةُ فِي القُْرْآني الْ

تَيْنِ، فَمَا « صَدَقَ، وَوَاسَانيِ بِنفَْسِهِ وَمَالهِِ؛ فَهَلْ أنَتْمُْ تاَرِكُوا ليِ صَاحِبيِ؟! مَرَّ

 .(1)«ذِيَ بَعْدَهَاأُو

بيُِّ » وَعَنْ أنَسَ  قاَلَ:
ا قَدِمَ النَّ  يَا »الْمَدِينةََ أَتَاهُ الْمُهَاجِرُونَ فَقَالُوا:  صلى الله عليه وسلملَمَّ

! مَا رَأَيْناَ قَوْمًا أَبذَْلَ منِْ كَثيِرٍ وَلََ أَحْسَنَ مُوَاسَاةً منِْ قَليِلٍ منِْ قَوْمٍ نزََلْناَ بيَنَْ 
ِ
 رَسُولَ اللَّه

 «.هِمْ، لَقَدْ كَفَوْناَ الْمُؤْنةََ، وَأَشْرَكُوناَ فيِ الْمَهْنأَِ حَتَّى خِفْناَ أَنْ يَذْهَبوُا باِلْْجَْرِ كُلِّهِ أَظْهُرِ 

بيُِّ 
 .(2)«لََ مَا دَعَوْتمُُ اللهَ لهَُمْ، وَأثَنْيَتْمُْ عَليَهِْمْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّ

بيُِّ » قَالتَْ: ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 
إذَِا ذَكَرَ خَدِيجَةَ أَثْنىَ عَلَيْهَا  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ

دْقِ، قَدْ  فَأَحْسَنَ الثَّناَءَ، قَالَتْ: فَغِرْتُ يَوْمًا، فَقُلْتُ: مَا أَكْثَرَ مَا تَذْكُرُهَا حَمْرَاءَ الشِّ

 .(3)«بهَِا خَيْرًا منِْهَا أَبْدَلَكَ الُلَّه 

لوَْ سَلكََتِ الْأنَصَْارُ : »صلى الله عليه وسلملْقَاسِمِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو ا ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

وَادِياً أوَْ شِعْبًا لسََلكَْتُ شِعْبَ الْأنَصَْارِ أوَْ وَادِيَ الْأنَصَْارِ، وَلوَْ لََ الهِْجْرَةُ لكَُنتُْ 

 «.امْرَءًا مِنَ الْأنَصَْارِ 

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) لوَْ : »صلى الله عليه وسلم: بَابُ قَوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمكِتَابُ أَصْحَابِ النَّبيِِّ «: الصَّ

 (.3661، )«كُنتُْ مُتَّخِذًا خَلِيلًَ 

ننَِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ  (2) (، 4812كِتَابُ الْْدََبِ: بَابٌ فيِ شُكْرِ الْمَعْرُوفِ، )«: السُّ

قَائقِِ وَالْوَرَعِ، )«: الجَْامِعِ »وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ   (، وَاللَّفْظُ لَهُ.2487أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّ

 : حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ منِْ هَذَا الوَجْهِ »قال التِّرْمذِِيُّ ، وَصَحَّ

 (.2487، رقم 2/600«: )صَحِيحِ سُننَِ التِّرْمِذِيِّ »

 (.2437(، وَمُسْلمٌِ )3821أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (3)
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ي » :ڤفَقاَلَ أبَوُ هُرَيرَْةَ   صَرُوهُ، قَالَ: ، آوَوْهُ وَنَ صلى الله عليه وسلمفَمَا ظَلَمَ بأَِبيِ وَأُمِّ

 .(1)«وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَوَاسَوْهُ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى 
ِ
إنَِّ الْأشَْعَرِيِّينَ إذَِا : »صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ب  فِي الغَْزْوِ أوَْ قَلَّ طعَاَمُ عِياَلهِِمْ بِالمَْدِينةَِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِندَْهُمْ فِي ثَوْ  (2)أرَْمَلوُا

وِيَّةِ؛ فهَُمْ مِنِّي وَأنَاَ مِنهُْمْ   بِالسَّ
، ثمَُّ اقْتسََمُوهُ بيَنْهَُمْ فِي إنِاَء  وَاحِد 

 .(4)«(3)«وَاحِد 

 فَرَغَ زَادُهُمْ، أَوْ قَارَبَ الْفَرَاغَ.«: أرَْمَلوُا»

ذِينَ هُمْ منَِ الْْشَْعَرِيِّينَ  ڤأَبُو مُوسَى الْْشَْعَرِيُّ » منِْ أَهْلِ  وَأَصْحَابُهُ الَّ

الْيَمَنِ كَانُوا يَتَسَاعَدُونَ فيِ أُمُورِهِمْ، فَإذَِا أَتَاهُمْ شَيْءٌ منَِ الْمَالِ جَمَعُوهُ، ثُمَّ 

ةِ. وِيَّ  اقْتَسَمُوهُ بَيْنهَُمْ باِلسَّ

بيُِّ 
 .قَالَ ذَلكَِ تَشْجِيعًا لمَِا يَفْعَلُونَهُ «. فهَُمْ مِنِّي وَأنَاَ مِنهُْمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ

تيِ يَفْعَلُهَا بَعْضُ النَّاسِ  وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فيِ الْجَمْعِيَّاتِ التَّعَاوُنيَِّةِ الَّ

منَِ  الْيَوْمَ، تَجْتَمِعُ الْقَبيِلَةُ عَلَى أَنْ يَضَعُوا صُندُْوقًا يَجْمَعُونَ فيِهِ مَا يُرِيدُ الُلَّه 

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) لوَْلََ : »صلى الله عليه وسلمناَقِبِ الْنَْصَارِ: بَابُ قَوْلِ النَّبيِِّ كِتاَبُ مَ «: الصَّ

 (.3779، )«الهِجْرَةُ لكَُنتُْ امْرَأً مِنَ الأنَْصَارِ 

 فَنيَِ طَعَامُهُمْ.«: أَرْمَلُوا» (2)

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (3) عَامِ وَالنِّ «: الصَّ رِكَةِ فيِ الطَّ رِكَةِ: بَابُ الشَّ هْدِ كتَِابُ الشَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 2486وَالعُرُوضِ، ) حَابَةِ «: الصَّ : بَابُ منِْ ڤكِتَابُ فَضَائلِِ الصَّ

ينَ  لِ الْْشَْعَرِيِّ
 (.2500، )ڤفَضَائِ

 (.3462-3461)ص: « الموسوعة» (4)
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ا باِ ا باِلنِّسْبَةِ، وَإمَِّ جْتهَِادِ وَالتَّرْشِيحِ، فَيَكُونُ الْمَالِ؛ إمَِّ
ِ
عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ  -مَثَلًَ -لَ

منِهُْمْ أَنْ يَدْفَعَ اثْنيَْنِ فيِ الْمِائَةِ منِْ رَاتبِهِِ، أَوْ منِْ كَسْبهِِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَِ، وَيَكُونُ 

تيِ تَ  ا للِْحَوَائِجِ وَالنَّكْبَاتِ الَّ ندُْوقُ مُعَدًّ  حْصُلُ عَلَى وَاحِدٍ منِهُْمْ.هَذَا الصُّ

، فَإذَِا جَمَعَ النَّاسُ صُندُْوقًا عَلَى هَذَا ڤفَهَذَا أَصْلُهُ حَدِيثُ أَبيِ مُوسَى 

مَانِ منَِ الْحَوَادِثِ وَغَيْرِهَا؛ فَإنَِّ لذَِلكَِ أَصْلًَ  النَّحْوِ ليَِتَسَاعَدُوا فيِهِ عَلَى نَكْبَاتِ الزَّ

نَّةِ، وَهُوَ   منَِ الْْمُُورِ الْمَشْرُوعَةِ. فيِ السُّ

ندُْوقِ لَيْسَ فيِهِ زَكَاةٌ مَهْمَا بَلَغَ منَِ  ثُمَّ إنَِّ هَذَا الْمَالَ الَّذِي يُوضَعُ فيِ الصُّ

كَاةِ: أَنْ يَكُونَ الْمَالُ لَهُ  نََّهُ لَيْسَ لَهُ مَالكٌِ، وَمنِْ شُرُوطِ وُجُوبِ الزَّ
ِ
الْقَدْرِ؛ وَذَلكَِ لْ

ندُْوقُ لَيْسَ لَهُ مَالكٌِ؛ بَلْ مَنْ حَصَلَ عَلَيْهِ حَادِثٌ فَإنَِّهُ يُسَاعَدُ منِهُْ، مَالكٌِ،  وَهَذَا الصُّ

ندُْوقِ فَإنَِّهُمْ لََ يَمْلكُِونَ أَخْذَهَا؛  ذِينَ وَضَعُوا هَذِهِ النُّقُودَ فيِ هَذَا الصُّ وَأَصْحَابُهُ الَّ

نََّهُمْ قَدْ أَخْرَجُوهَا منِْ أَمْ 
ِ
حََدٍ، وَإنَِّمَا هُوَ للِْمُسَاعَدَةِ، وَعَلَى لْ

ِ
وَالهِِمْ لمَِالِ مَنْ؟ لََ لْ

 .(1)«هَذَا فَلََ يَكُونُ فيِهَا زَكَاةٌ 

 بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ »
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
 :صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

« ْ ، مَا مِنْ عَامِل  يعَْمَلُ بِخَصْلةَ  مِنهَْا (2)زِ أرْبعَُونَ خَصْلةًَ: أعَْلََهَا مَنيِحَةُ العنَ

 «.رَجَاءَ ثوََابِهَا وَتصَْدِيقَ مَوْعُودِهَا إلََِّ أدَْخَلهَُ اللهُ بِهَا الجَنَّةَ 

                                                           

 .$( لَبن عثيمين 333-332/ 2« )شرح رياض الصالحين» (1)

يعني أعلَها من حيث المرتبة والمنزلة في استحقاق الثواب «: أعْلََهَا مَنيحَةُ العَنْزِ » (2)

والْجر وإدراك الفضل المرتب على تلك الخصال منيحة العنز ومنيحة العنز أي: أن 

يمنح الْنسان غيره عنز يشرب من حليبها ولبنها فالعنز هي أنثى الماعز ومنيحتها هي أن 
= 
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َّةَ   انُ بنُْ عَطيِ فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنيِحَةِ العَنْزِ؛ منِْ » أحََدُ رُوَاةِ الحَْدِيثِ:-قَالَ حَسَّ

لََ  رِيقِ، وَنَحْوِهِ، فَمَا اسْتَطَعْناَ رَدِّ السَّ مِ، وَتَشْمِيتِ العَاطسِِ، وَإمَِاطَةِ الْْذََى عَنِ الطَّ

.(2)«(1)أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً   . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

                                                           
= 

يقول: اشرب من حليبها اشرب من  يهبها لمن ينتفع بها دون تمليك يعني يعطيه عنز

لبنها وهي لمالكها يوم، يومين، أسبوع، أسبوعين على حسب ما يفتح اللَّه تعالى عليه 

 منيحة العنز طالت المدة أو قصرت.

ومنه أيضًا مما يدخل في منيحة العنز أن يمنحه لبنها، لْن منيحة العنز الغرض منه اللبن 

 الحليب.

(1)  
ِ
، والمنيحة هي العطية «أرَْبعَُونَ خَصْلةًَ أعَْلََهُنَّ مَنيِحَةُ العَْنزِْ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

يعطاها الْنسان مدة لينتفع بمنافعها ثم يردها إليه، وتكون في الحيوان وفي الثمار 

وغيرها، والعنز هي الماعزة. وهي: الْنثى من الماعز، ما يعمل رجل بخصلة منها رجاء 

هَا الذي وعده اللَّه ورسوله إلَ أدخله اللَّه بسَِبَبِ قَبُولهِِ لَهَا تَفْضِيلًَ ثوابها وتصديق مَوْعُودِ 

خُولُ باِلْفَضْلِ لََ باِلْعَمَلِ.  الْجَنَّةَ فَالدُّ

 
ِ
انَ مَا يَمْنعَُ منِْ وُجْدَانِ ذَلكَِ وَقَدْ حَضَّ رَسُولُ اللَّه عَلَى أَبْوَابٍ  صلى الله عليه وسلمولَيْسَ فيِ قَوْلِ حَسَّ

 لْخَيْرِ وَالْبرِِّ لََ تُحْصَى كَثْرَةً منِْ أَبْوَابِ ا

كَانَ عَالمًِا باِلْْرَْبَعِينَ الْمَذْكُورَةِ وَإنَِّمَا لَمْ يَذْكُرْهَا لمَِعْنىً هُوَ أَنْفَعُ لَناَ منِْ  صلى الله عليه وسلموَمَعْلُومٌ أَنَّهُ 

ي غَيْرِهَا منِْ أَبْوَابِ الْخَيْرِ، ذِكْرِهَا وَذَلكَِ خَشْيَةً منِِ اقْتصَِارِ الْعَاملِيِنَ عَلَيْهَا وَزُهْدِهِمْ فِ 

نََّ حِكْمَةَ 
ِ
؛ لْ بَهَا بَعْضَهُمْ فَوَجَدَهَا تَزِيدُ عَلَى الْْرَْبَعِينَ، والْْحَْسَنُ أَنْ لََ يُعَدَّ وقد تَطَلَّ

، كَمَا أَبْهَمَ لَيْلَةَ  بْهَامِ أَنْ لََ يُحْتَقَرَ شَيْءٌ منِْ وُجُوهِ الْبرِِّ وَإنِْ قَلَّ جَابَةِ يَوْمَ الِْْ الْقَدْرِ وَسَاعَةَ الِْْ

 ، والتي تليها( باختصار وتصرف.5/67« )عون المعبود»الْجُمُعَةِ انْتَهَى 

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (2)  (.2631كتَِابُ الهِبَةِ وَفَضْلهَِا: بَابُ فَضْلِ المَنيِحَةِ، )«: الصَّ
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  ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ 
ِ
أطَعِْمُوا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(2)«(1)، وَعُودُوا المَْريِضَ، وَفكُُّوا العْاَنِيَ الجَْائِعَ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ألَََ رَجُلٌ يمَْنحَُ أهَْلَ بيَتْ  : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

؛ إنَِّ أجَْرَهَا لعََظيِمٌ   .(4)«(3)ناَقَةً تغَْدُو بِعُسٍّ وَترَُوحُ بِعُسٍّ

                                                           

؛ أولَ: عيادة المريض، وهي فرض كفاية، يجب صلى الله عليه وسلمهذه ثلَثة أشياء أمر بها النبي » (1)

على المسلمين أن يعودوا مرضاهم، فإذا لم يقم أحد بذلك وجب على من علم 

 بالمريض أن يعوده؛ لْن ذلك من حق المسلم على إخوانه.

ثانيا: أطعموا الجائع، فإذا وجدنا إنسانا جائعا وجب علينا جميعا أن نطعمه، وإطعامه 

م به من يكفي سقط عن الباقين، فإن لم يقم به أحد تعين على من علم فرض كفاية إذا قا

 بحاله أن يطعمه. وكذلك أيضا كسوة العاري فرض كفاية.

يعني الْسير؛ فكوا الْسير الذي عند الكفار من الْسر، فإذا « فكوا العاني»ثالثا: قوله 

في حرب  اختطف الكفار رجلَ مسلما وجب علينا أن نفك أسره، وكذلك لو أسروه

«. بينهم وبين المسلمين فإنه يجب علينا أن نفك أسره، وفك أسره فرض كفاية أيضا

 (.4/470لَبن عثيمين)« شرح رياض الصالحين»

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (2)  (.3046كتَِابُ الجِهَادِ: بَابُ فَكَاكِ الْسَِيرِ، )«: الصَّ

هذا حث للِغنياء بمنح الفقراء ناقة لمدة حض وحث على الفعل، ف«: ألَ رجل»» (3)

يحلب من لبنها ملء إناء صباحا ومساء. فالعس القدح الكبير، وتغدو أي في الصبح، 

 وتروح أي في المساء.

 ( باختصار.4/347« )فتح المنعم«. »فإن أجر هذه المنيحة لعظيم لمن منح

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (4) (، وَمُسْلمٌِ 2629لهِبَةِ: بَابُ فَضْلِ المَنيِحَةِ، )كِتَابُ ا«: الصَّ

حِيحِ »فيِ  كَاةِ: بَابُ فَضْلِ الْمَنيِحَةِ، )«: الصَّ  (، وَاللَّفْظُ لَهُ.1019كِتَابُ الزَّ
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  أَنَّهُ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
ثنْيَنِْ كَافِي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
طعَاَمُ الَ

 .(3)«(2)«(1)الثَّلََثةَِ، وَطعَاَمُ الثَّلََثةَِ كَافِي الْأرَْبعَةَِ 

بيِِّ ڤوَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ عَنْ جَابرٍِ 
طعَاَمُ الوَْاحِدِ يكَْفِي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

ثْ 
ِ
ثنْيَنِْ، وَطعَاَمُ الَ

ِ
 .(4)«نيَنِْ يكَْفِي الْأرَْبعَةََ، وَطعََامُ الْأرَْبعََةِ يكَْفِي الثَّمَانيِةََ الَ

بيُِّ »
ثْنيَْنِ، وَأَنَّ طَعَامَ  صلى الله عليه وسلمفيِ الْحَدِيثَيْنِ بَيَّنَ النَّ

ِ
أَنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الَ

ثْنيَْنِ يَكْفِي الْْرَْبَعَةَ، وَأَنَّ طَعَامَ الْْرَْبَعَةِ يَكْ 
ِ
عَلَيهِْ -فِي الثَّمَانيَِةَ، وَهَذَا حَثٌّ منِهُْ الَ

لََمُ  لََةُ وَالسَّ رْتَ أَنَّهُ  -الصَّ يثَارِ، يَعْنيِ: إنَِّكَ لَوْ أَتَيْتَ بطَِعَامكَِ الَّذِي قَدَّ عَلَى الِْْ

                                                           

عَامِ وَأَنَّهُ وَإنِْ كَانَ قَليِلًَ حَصَلَتْ منِهُْ الْ » (1) كفَِايَةُ هَذَا فيِهِ الْحَثُّ عَلَى الْمُوَاسَاةِ فيِ الطَّ

شرح النووي على «. »الْمَقْصُودَةُ وَوَقَعَتْ فيِهِ بَرَكَةٌ تَعُمُّ الْحَاضِرِينَ عَلَيْهِ وَالُلَّه أَعْلَمُ 

 (.14/23« )مسلم

تهِِ » عَامِ وَأَنَّهُ لََ يَنبَْغِي أَنْ يَمْتَنعَِ صَاحِبُهُ منِْ تَقْدِيمِهِ لقِِلَّ فَالْقَليِلُ فيِهِ الْحَضُّ عَلَى إطْعَامِ الطَّ

سْتِ 
ِ
بَعَ وَالَ كْتفَِاءُ باِلْكَثيِرِ؛ وَلَيْسَ الْمُرَادُ باِلْكفَِايَةِ الشِّ

ِ
كْتفَِاءُ بهِِ كَمَا يَحْصُلُ الَ

ِ
غْناَءَ يَحْصُلُ الَ

يَامُ الْبنِيَْةِ وَحُصُولُ الْمَقْصُودِ، وليس المقصود التَّحْدِيدَ، وَإِ 
نَّمَا عَنْهُ وَإنَِّمَا الْمُرَادُ بهِِ قِ

يْفِ عَلَى كُلِّ حَالٍ  عَامِ، وَمُوَاسَاةِ الْمُحْتَاجِ وَالضَّ طرح «. »الْقَصْدُ الْحَضُّ عَلَى إطْعَامِ الطَّ

 (.6/15للعراقي )« التثريب

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبخَُارِيُّ فيِ  (2) ثْنيَْنِ، «: الصَّ
ِ
كِتَابُ الْطَْعِمَةِ: بَابٌ طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الَ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 5392) عَامِ «: الصَّ كِتاَبُ الْْشَْرِبَةِ: بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فيِ الطَّ

 (.2058الْقَليِلِ، )

 (.3462)ص: « الموسوعة» (3)

 (.2059أَخْرَجَهُ مُسلمٌِ ) (4)
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اميِ يَكْفِيكَ، وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَلََ تَبْخَلْ، لََ تَبْخَلْ عَلَيْهِ وَتَقُولُ: )هَذَا طَعَ 

ثْنيَْنِ.
ِ
 وَحْدِي(، بَلْ أَعْطهِِ حَتَّى يَكُونَ كَافيًِا للَِ

وَكَذَلكَِ لَوْ جَاءَ اثْناَنِ بطَِعَامهِِمَا، ثُمَّ جَاءَهُمَا اثْناَنِ؛ فَلََ يَبْخَلََنِ عَلَيْهِمَا 

ثْنيَْنِ، وَيَقُولََنِ: )هَذَا طَعَامُناَ(، بَلْ يُطْعِمَانهِِمَا؛ فَإنَِّ طَعَامَهُمَا يَكْفِ 
ِ
يهِمَا وَيَكْفِي الَ

 وَهَكَذَا الْْرَْبَعَةُ مَعَ الثَّمَانيَِةِ.

سُولُ  لََمُ -وَإنَِّمَا ذَكَرَ الرَّ لََةُ وَالسَّ نْسَانُ  -عَلَيْهِ الصَّ هَذَا منِْ أَجْلِ أَنْ يُؤْثِرَ الِْْ

 .(1)«بفَِضْلِ طَعَامهِِ عَلَى أَخِيهِ 

 وَعَنْ إيَِاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَ »
ِ
فيِ غَزْوَةٍ،  صلى الله عليه وسلمنْ أَبيِهِ قَالَ: خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ اللَّه

جَمَعْناَ  صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ نَبيُِّ اللَّه (3)حَتَّى هَمَمْناَ أَنْ نَنحَْرَ بَعْضَ ظَهْرِنَا (2)فَأَصَابَناَ جَهْدٌ؛

عِ، قالَ: فَتَطَاوَلْتُ ، فَاجْتَمع زَادُ القَوْمِ عَلَى النِّطَ (5)، فَبَسَطْناَ له نطَِعًا(4)مَزَاوِدَنَا

حَْزِرَهُ 
ِ
، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مئَِةً، قالَ: فَأَكَلْناَ (7)كَمْ هُوَ؟ فَحَزَرْتُهُ كَرَبْضَةِ العَنزِْ  (6)لْ

حتَّى شَبعِْناَ جَمِيعًا، ثُمَّ حَشَوْنَا جُرُبَناَ
(8) 

ِ
 «.فَهَلْ مِنْ وَضُوء ؟: »صلى الله عليه وسلم، فَقالَ نَبيُِّ اللَّه

                                                           

 .$( لَبن عثيمين 331/ 2« )شرح رياض الصالحين» (1)

 وهو المشقة. :-بفتح الجيم-الجَهْدُ  (2)

 أي نذبح بعض إبلنا.«: ننحر بعض ظهرنا» (3)

 جمع مزِْوَد وهو الوعاء الذي يُحْمَلُ فيه الزاد.«: مزاودنا» (4)

 أي سفرة من أديم، أو بُسَاطًا.«: نطِْعًا» (5)

 أي أظهرت طولي لْقدره وأخمنه.«: فتطاولت لْحزره» (6)

 دْرِهَا وَهِيَ رَابضَِةٌ.أي كَمَبْرَكهَِا، أو كَقَ «: كربضة العنز» (7)

 الْجُرُبُ جَمْعُ جِرَابٍ كَكتَِابٍ وَكُتُب، وهو الوعاء من الجلد يُجْعَلُ فيه الزاد.«: جُرُبَناَ» (8)
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أْنَا كُلُّناَ  (1)ءَ رَجُلٌ بإدَاوَةٍ فَجَا قالَ:  له فيِهَا نُطْفَةٌ، فَأَفْرَغَهَا في قَدَحٍ، فَتَوَضَّ

أَرْبَعَ عَشْرَةَ مئَِةً، قَالَ: ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلكَِ ثَمَانيَِةٌ، فَقَالُوا: هَلْ منِْ  (2)نُدَغْفِقُهُ دَغْفَقَةً 

 
ِ
 .(4)«(3)ضُوءُ فَرِغَ الوَ : »صلى الله عليه وسلمطَهُورٍ؟ فَقالَ رَسولُ اللَّه

 .(5)«قَالَتِ الْْنَْصَارُ: اقْسِمْ بَيْننَاَ وَبَيْنهَُمُ النَّخْلَ » قَالَ: ڤوَعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 

                                                           

 الْداوة: هي المِطْهَرَة. (1)

 نَصُبُّه صَبًّا شديدًا.«: نُدَغْفِقُه دَغْفَقَةً » (2)

 خَرَجْناَ مَ »، قَالَ: ڤعن سلمة بن الْكوع  (3)
ِ
فيِ غَزْوَةٍ، )فأصابنا جهد(  صلى الله عليه وسلمعَ رَسُولِ اللَّه

بفتح الجيم، أي مشقة، وذلك من قلة الطعام )بعض ظهرنا( أي إبلنا التي نركبها 

)مزاودنا( جمع مزود كمنبر، وهو الوعاء الذي يجعل فيه الزاد، والمراد هنا الزاد نفسه 

ر النون وفتح الطاء، وفيه ، أو لما جمع من الزاد )نطعًا( بكسصلى الله عليه وسلم)فبسطنا له( أي للنبي 

لغات أخرى، أي سفرة أو بساطًا من أديم )فتطاولت( أي مددت عنقي ورفعتها حتى 

أطول )لْحزره( من باب نصر، أي لْقدره على سبيل التخمين )كربضة العنز( بفتح 

الراء وكسرها، أي كقدر الشاة وهي رابضة، أي جالسة، أو كقدر موضع ربض الشاة 

مائة( وكانوا بهذا العدد في غزوة الحديبية وغزوة خيبر، فالقصة  )ونحن أربع عشرة

وقعت في إحداهما، )ثم حشونا( أي ملِنا من ذلك الطعام والزاد )جربنا( بضمتين جمع 

جراب، مثل كتب وكتاب، وهو الوعاء من الجلد يجعل فيه الزاد )من وضوء( بفتح 

لمطهرة )نطفة( أي قليل من الماء الواو، أي ماء للوضوء )بإداوة( بكسر الهمزة، هي ا

)في قدح( بالفتح أي قصعة )ندغفقه دغفقة( أي نصبه صبًّا شديدًا )فرغ الوضوء( أي 

 (.3/168« )منة المنعم»انتهى. 

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (4) قَطَةِ: بَابُ اسْتحِْبَابِ خَلْطِ الْْزَْوَادِ إذَِا قَلَّتْ، «: الصَّ كِتاَبُ اللُّ

 (.1729لْمُؤَاسَاةِ فيِهَا، )وَا

؛ يكفونهم العمل في الْرض ويشاركونهم في «يكفوننا المئونة ويشركوننا في الثمر» (5)

 الثمار التي تخرج منها.
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 «.لََ »قَالَ: 

 «.يَكْفُونَناَ الْمَئُونَةَ، وَيَشْرَكُونَناَ فيِ الثَّمَرِ »قَالَ: 

 .(2)«(1)«سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ» قَالوُا:

أَي: الْمُهَاجِرِينَ؛ « اقْسِمْ بيَنْنَاَ وَبيَنَْ إخِْوَاننِاَ النَّخِيلَ : »ڤارُ قَالَتِ الْْنَْصَ 

نََّ الْمُهَاجِرِينَ 
ِ
ينَ بدِِينهِِمْ،  ڤلْ تَرَكُوا دِيَارَهُمْ وَأَرْضَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، وخَرَجُوا فَارِّ

ارِ غُرْبَةٍ لَيْسَ لَهُمْ فيِهَا منِْ أَمْلََكٍ فَخَلَّفُوا وَرَاءَهُمْ كُلَّ مَا يَمْلكُِونَهُ، فَصَارُوا فيِ دَ 

 يَمْتَلكُِونَهَا، ولََ أَرَاضٍ يَزْرَعُونَهَا، وَلََ نَخِيلٍ يَحُوزُونَهُ.

فَأَرَادَ الْْنَْصَارُ أَنْ يُوَاسُوا إخِْوَانَهُمْ منَِ الْمُهَاجِرِينَ فيِمَا يَمْلكُِونَ، فَقَالُوا 

بيِِّ 
 «.ننَاَ وَبَيْنَ إخِْوَاننِاَ النَّخِيلَ اقْسِمْ بَيْ : »صلى الله عليه وسلمللِنَّ

خْوَانهِِمْ منَِ الْمُهَاجِرِينَ، وَإيِْثَارُهُمْ وَتَضْحِيَتُهُمْ  وَهَذَا فيِهِ حُبُّ الْْنَْصَارِ لِِْ

 
ِ
رْعِ فيِ سَبيِلِ اللَّه  .باِلْمَالِ وَالزَّ

نََّهُ عَلمَِ أَنَّ الْفُتُ «لََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 
ِ
وحَ سَتُفْتَحُ، فَكَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ ، إنَِّمَا قَالَ: لََ؛ لْ

ا فَهِمَ الْْنَْصَارُ ذَلكَِ جَمَعُوا بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ؛  شَيْءٌ منِْ مُلْكِ الْْنَْصَارِ عَنهُْمْ، فَلَمَّ

، ومَصْلَحَةِ تَعْجِيلِ مُوَاسَاةِ إخِْوَانهِِمُ صلى الله عليه وسلممَصْلَحَةِ امْتثَِالِ مَا أمَرَهُمْ بهِِ نَبيُِّهُمْ 

 لْمُهَاجِرِينَ، فَسَأَلُوهُمْ أَنْ يُسَاعِدُوهُمْ فيِ الْعَمَلِ، وَيُشْرِكُوهُمْ فيِ الثَّمَرِ.ا

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) بَيْنَ  صلى الله عليه وسلمكِتَابُ مَناَقِبِ الْنَصَْارِ: بَابُ إخَِاءِ النَّبيِِّ «: الصَّ

 (.3782، وَالْنَْصَارِ، )المُهَاجِرِينَ 

 (.3463-3462)ص: « الموسوعة» (2)
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 للِبُْخَارِيِّ فِي  
حِيحِ »وَفِي رِوَايةَ  ا قَدِمَ » قَالَ: ڤعَنْ أنَسَِ بنِْ مَالكِ  « الصَّ لَمَّ

ةَ وَلَيْسَ بأَِيْدِيهِمْ  شَيْءٌ، وَكَانَتِ الْْنَْصَارُ أَهْلَ الْْرَْضِ  الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينةََ منِْ مَكَّ

وَالْعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمُ الْْنَْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالهِِمْ كُلَّ عَامٍ، وَيَكْفُوهُمُ 

 .(1)«الْعَمَلَ وَالْمَئُونَةَ 

 نْ سَقْيِهَا وَالْقِيَامِ عَلَيْهَا.أَيِ: الْعَمَلَ فيِ الْبَسَاتيِنِ؛ مِ « تكَْفُوناَ المَْئوُنةََ »

فيِ الْحَاصِلِ وَالنَّاتجِِ منِْ ذَلكَِ، فَتَكُونُ بَيْنَ «: وَنشُْركُِكُمْ فِي الثَّمَرَةِ »

 الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ.

ةِ الْمُوَاسَاةُ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ فيِ الْقَحْطِ وَالْجَدْبِ، وَفيِ الْمَجَاعَ  فِي الحَْدِيثِ:

دَةِ، وتَبَادُلُ وَ  وَالْحَاجَةِ، التَّعَاوُنُ عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى، وَاسْتثِْمَارُ الطَّاقَاتِ الْمُتَعَدِّ

 الْخَيْرَاتِ.

بيُِّ  وَفيِهِ:
، وَتَعْجِيلُ صلى الله عليه وسلمجَمْعُ الْمَصْلَحَتَيْنِ، وَهُوَ امْتثَِالُ مَا أَمَرَهُمْ بهِِ النَّ

؛ وَذَلكَِ بأَِنْ يَكْفِيَ الْمُهَاجِرُونَ الْْنَْصَارَ الْمَئُونَةَ وَالْعَمَلَ فيِ مُوَاسَاةِ الْمُهَاجِرِينَ 

 مَزَارِعِهِمْ، وَهُمْ يُشْرِكُونَهُمُ الثَّمَرَ مُزَارَعَةً.

دَليِلٌ عَلَى صِدْقِ الْْنَْصَارِ، وَسَخَاءِ النَّفْسِ بمَِا مَعَهُمْ  فِي الحَْدِيثِ:وَ 

خْوَانهِِمُ الْمُهَ  ذِينَ هَجَرُوا أَوْطَانَهُمْ فرَِارًا بدِِينهِِمْ، وَمَحَبَّةً فيِ صُحْبَةِ لِِْ اجِرِينَ الَّ

دٍ  رَفَانِ؛ صلى الله عليه وسلمنَبيِِّهِمْ مُحَمَّ فَقَ عَلَيْهِ الطَّ ، وَدَليِلٌ عَلَى جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ عَلَى مَا اتَّ

بُعِ، وَنَحْوِهِمَا  .)*(.كَالنِّصْفِ، وَالرُّ

                                                           

، عَنْ 1771(، وَمُسْلمٌِ )2630أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1) هْرِيِّ (، منِْ طَرِيقِ: ابْنِ شِهَابٍ الزُّ

 أَنَسٍ، بهِِ.

 (.2458-2456)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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  ڤبْنِ ثَابتٍِ وَعَنْ زَيْدِ »
ِ
لََ يزََالُ اللهُ فِي : »صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(1)«حَاجَةِ العَْبْدِ مَا دَامَ فِي حَاجَةِ أخَِيهِ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَنْ أقََالَ مُسْلِمًا أقََالهَُ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(2)«عَثرَْتهَُ 

  ڤبْنِ الْْكَْوَعِ  وَعَنْ سَلَمَةَ 
ِ
ى مِنكُْمْ : »صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَنْ ضَحَّ

ي بيَتْهِِ بعَْدَ ثاَلثِةَ  
 «.شَيْءٌ فلَََ يصُْبحَِنَّ فِ

ي العَْامِ المُْقْبلِِ قَالوُا:
ا كَانَ فِ لَ؟» فلَمََّ ! نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْناَ عَامَ أَوَّ

ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

، فأَرََدتُْ أنَْ يفَْشُوَ فيِهِمْ » فَقَالَ:  .(5)«(4)«(3)لََ؛ إنَِّ ذَاكَ عَامٌ كاَنَ النَّاُ  فيِهِ بجَِهْد 

                                                           

بَرَانيُِّ فيِ أَخْ  (1)
(، وَغَيْرُه، منِْ رِوَايَةِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 4801، رقم 5/118«: )الكَْبيِرِ »رَجَهُ الطَّ

 .ڤعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ  ڤ

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   ، 2/707«: )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ »وَالْحَدِيث صَحَّ

 (.2619رقم 

ننَِ »هُ أَبوُ دَاوُدَ فيِ أَخْرَجَ  (2) قَالَةِ، )«: السُّ (، وَابنُْ مَاجَهْ 3460كتِاَبُ الْبيُوُعِ: باَبٌ فيِ فَضْلِ الِْْ

ننَِ »فيِ  قَالَةِ، )«: السُّ  .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2199كتِاَبُ التِّجَارَاتِ: باَبُ الِْْ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.1334، رقم 5/182«: )رْوَاءِ الْغَليِلِ إِ »وَالْحَدِيث صَحَّ

 ؛ أي: يشيع لحم الْضاحي في الناس.«يفشو فيهم» (3)

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (4) : باَبُ مَا يُؤْكَلُ منِْ لُحُومِ الْضََاحِيِّ «: الصَّ كِتَابُ الْضََاحِيِّ

دُ منِهَْا، ) حِيحِ ال»(، وَمُسْلمٌِ فيِ 5569وَمَا يُتَزَوَّ : بَابُ بَيَانِ مَا كَانَ «: صَّ كِتَابُ الْْضََاحِيِّ

 (.1974منَِ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْْضََاحِيِّ بَعْدَ ثَلََثٍ...، )

 (.3463)ص: « الموسوعة» (5)
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بيُِّ (1)وَفيِ رِوَايَةٍ عَنهُْ » 
ضَحَاياَكُمْ، لََ يصُْبحُِ أحََدُكُمْ بعَْدَ : »صلى الله عليه وسلم: قَالَ النَّ

 «.ثاَلثِةَ  وَفِي بيَتْهِِ مِنهُْ شَيْءٌ 

ا كَانَ العَْ  ! نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْناَ الْعَامَ » امُ المُْقْبلُِ قَالوُا:فلَمََّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.الْمَاضِيَ؟

، فأَرََدْتُ أنَْ »قَالَ:  كُلوُا، وَادَّخِرُوا؛ فَإنَِّ ذَلكَِ العَْامَ كَانوُا فِي جَهْد 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«تعُِينوُا

حِيحِ »مُصَنِّفُ فيِ زَادَ الْ «: كُلوُا وَادَّخِرُوا»قَالَ:   «.وَأطَعِْمُوا«: »الصَّ

يْخَيْنِ:  ى فَلََ يصُْبحَِنَّ بعَْدَ ثاَلثِةَ  وَبقَِيَ فِي بيَتْهِِ مِنهُْ »فيِ لَفْظِ الشَّ مَنْ ضَحَّ

 «.شَيْءٌ 

وَالنَّهْيُ أَكْلُ لُحُومِ الْْضََاحِي وَإمِْسَاكُ لُحُومهَِا بَعْدَ الْْيََّامِ الثَّلََثَةِ جَائِزٌ مُبَاحٌ، 

سُولِ  نََّ نَهْيَ الرَّ
ِ
خَارِ اللُّحُومِ كَانَ بسَِبَبِ الْقَحْطِ  صلى الله عليه وسلممَنسُْوخٌ؛ لْ أَصْحَابَهُ عَنِ ادِّ

ذِينَ لَمْ  وا، وَالَّ ذِينَ لَمْ يُضَحُّ عُوهَا بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ الَّ الطَّارِئِ عَلَى النَّاسِ؛ حَتَّى يُوَزِّ

 يَمْلكُِوا.

وَفِي »أَيْ: ثَالثَِةٍ منِْ وَقْتِ التَّضْحِيَةِ «: يصُْبحُِ أحََدُكُمْ بعَْدَ ثاَلثِةَ  لََ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ 

 أَيْ: منِْ لَحْمِ الْْضُْحِيَةِ.« بيَتْهِِ مِنهُْ شَيْءٌ 

                                                           

 .ڤعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْْكَْوَعِ  (1)

نْ طَرِيقِ: أَبيِ عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبيِ (، مِ 1974(، وَمُسْلمٌِ )5569أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (2)

 عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، بهِِ.
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سْتفِْهَامِ.« نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْناَ الْعَامَ الْمَاضِيَ؟» قَالوُا:
ِ
 نَفْعَلُ بتَِقْدِيرِ الَ

ِّرِ قَالَ ابنُْ المُْ  وَجْهُ قَوْلهِِمْ: هَلْ نَفْعَلُ كَمَا كُنَّا نَفْعَلُ؟ مَعَ أَنَّ النَّهْيَ » :(1)نيَ

؛ وَهُوَ مَا وَقَعَ  نََّهُمْ فَهِمُوا أَنَّ ذَلكَِ النَّهْيَ وَرَدَ بسَِبَبٍ خَاصٍّ
ِ
سْتمِْرَارَ؛ لْ

ِ
يَقْتَضِي الَ

ا احْتَمَلَ عِنْ  ةِ وَالْحَاجَةِ، فَلَمَّ دَّ دَهُمْ عُمُومَ النَّهْيِ أَوْ خُصُوصَهُ منِْ أَجْلِ منَِ الشِّ

بَبِ الْمَذْكُورِ. بَبِ سَأَلُوا، فَأَرْشَدَهُمْ إلَِى أَنَّهُ خَاصٌّ بذَِلكَِ الْعَامِ؛ منِْ أَجْلِ السَّ  السَّ

؛ ضَعُفَتْ دَلََلَةُ  الْعُمُومِ؛  وَاسْتُدِلَّ بهِِ عَلَى أَنَّ الْعَامَّ إذَِا وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ

 «.حَتَّى لََ يَبْقَى عَلَى أَصَالَتهِِ 

ةُ وَالطَّاقَةُ.«: كَانوُا فِي جَهْد  »  الْجَهْدُ: الْمَشَقَّ

: الْجُوعُ، وَ « الجُْهْدُ » مِّ نََّهُ قَدْ « الجَْهْدُ »باِلضَّ
ِ
ةُ، وَقَدْ يَتَعَاقَبَانِ؛ لْ باِلْفَتْحِ: الْمَشَقَّ

 دُ(، وَ)الْجُهْدُ(.قيِلَ: هُمَا لُغَتَانِ )الْجَهْ 

 أَيْ: تُعِينوُا الْفُقَرَاءَ وَالْمُحْتَاجِينَ.«: قَالَ فَأرََدْتُ أنَْ تعُِينوُا»

حِيحِ »وَعِندَْ مُسْلمٍِ فيِ  أَيْ: أَنْ يَشِيعَ لَحْمُ « فَأرََدْتُ أنَْ يفَْشُوَ فِيهِمْ «: »الصَّ

نََّ الْمُجْتَمَعَ الْمُسْلمَِ كَنفَْسٍ الْْضََاحِي فيِ النَّاسِ، وَأَنْ يَنتَْفِعَ بهِِ الْمُحْ 
ِ
تَاجُونَ؛ لْ

نَّةِ، وَامْتَثَلُوا  وَاحِدَةٍ، لََ يَبْقَى فيِهِ مُحْتَاجٌ، وَإذَِا أَخَذَ النَّاسُ بنِصُُوصِ الْكتَِابِ وَالسُّ

 
ِ
 وَأَوَامرَِ رَسُولِ اللَّه

ِ
هُ فيِ مَالِ ؛ لَمْ يُوجَدْ فيِ الْْرَْضِ مُحْتَاجٌ، فَهُوَ صلى الله عليه وسلمأَوَامرَِ اللَّه حَقُّ

 مَنْ آتَاهُ الُلَّه مَالًَ.

                                                           

بْنِ حَجَرٍ )« فَتْحِ الْبَارِي»كَمَا فيِ  (1)
ِ
 بَيْرُوتُ(. -( )دَارُ الْمَعْرِفَةِ 26/ 10لَ
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الْحَثُّ عَلَى الْمُسَاعَدَةِ وَالْمَعُونَةِ للَِّذِينَ أَصَابَهُمُ الْبَلََيَا،  فِي الحَْدِيثِ: 

 .)*(.«وَنَزَلَتْ بهِِمُ النَّوَائِبُ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ »
ِ
يوَْمَ  يقَُولُ  إنَِّ اللهَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

! كَيَِّْ أعَُودُكَ وَأنَتَْ رَبُّ  القِْياَمَةِ: ياَ ابنَْ آدَمَ! مَرِضْتُ فلَمَْ تعَُدْنيِ، قَالَ: ياَ رَبِّ

 العْاَلمَِينَ؟

قَالَ: أمََا عَلِمْتَ أنََّ عَبْدِي فُلََناً مَرِضَ فَلَمْ تعَُدْهُ؟ أمََا عَلِمْتَ أنََّكَ لوَْ عُدْتهَُ 

 دَهُ؟لوََجَدْتنَيِ عِنْ 

ياَ ابنَْ آدَمَ! اسْتطَعَْمْتكَُ فَلَمْ تطُعِْمْنيِ، قَالَ: ياَ رَبِّ وَكَيَِّْ أطُعِْمُكَ وَأنَتَْ 

 رَبُّ العْاَلمَِينَ؟

قَالَ: أمََا عَلِمْتَ أنََّهُ اسْتطَعَْمَكَ عَبْدِي فلََُنٌ فلََمْ تطُعِْمْه؟ُ أمََا عَلِمْتَ أنََّكَ لوَْ 

 ذَلكَِ عِندِْي؟ أطَعَْمْتهَُ لوََجَدْتَ 

ياَ ابنَْ آدَمَ! اسْتسَْقَيتْكَُ فَلَمْ تسَْقِنيِ، قَالَ: ياَ رَبِّ كَيَِّْ أسَْقِيكَ وَأنَتَْ رَبُّ 

 العْاَلمَِينَ؟

قَالَ: اسْتسَْقَاكَ عَبْدِي فُلََنٌ فلَمَْ تَسْقِهِ، أمََا إنَِّكَ لوَْ سَقَيتْهَُ وَجَدْتَ ذَلِكَ 

 .(2)«عِندِْي

                                                           

 (.2466-2464)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.2569، 1990« )صحيحه»جه مسلم في أخر (2)
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 وَعَنْ جَابِ 
ِ
  قَالَ: ڤرِ بنِْ عَبْدِ الله

ِ
نَأْخُذُ الْرْضَ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا فيِ زَمَانِ رَسُولِ اللَّه

بُعِ بالمَاذِيَانَاتِ   (1)بالثُّلُثِ أَوِ الرُّ
ِ
مَنْ كَانتَْ له »في ذلكَ فَقالَ:  صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ رَسولُ اللَّه

فإنْ لمَْ يمَْنحَْهَا أخََاهُ أرَْضٌ فلَيْزَْرَعْهَا، فإنْ لمَْ يزَْرَعْهَا فَليْمَْنحَْهَا أخََاهُ، 

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(3)«(2)فلَيْمُْسِكْهَا

                                                           

هي مسايل المياه وقيل: ما ينبت على حافتي مسيل الماء وقيل: ما ينبت «: الْمَاذِيَانَات» (1)

بَةٌ.  حول السواقي، لفظة مُعَرَّ

(2)  
ِ
حابةَ كانوا في زمَنِ النَّبيِّ  ڤالحديثِ يَحكي جابرُ بنُ عبدِ اللَّه يَزرَعونَ  صلى الله عليه وسلمأنَّ الصَّ

بُعِ والنِّصفِ، فقال لهمْ الْرضَ بال بنفْسِه، « مَنْ كَانتَْ لهَُ أرَْضٌ فَليْزَْرَعْهَا: »صلى الله عليه وسلمثُّلثِ والرُّ

فَإنِْ لمَْ يفَْعلَْ »لغيرِه إنْ عَجَزَ عنها بنفْسِه،  -أي: عَطيَّةً -يَجْعلْها مَنيحةً « أوَْ ليِمَْنحََهَا»

 ، فلَ يَمنحَُها، ولَ يُكْريها.«فَليْمُْسِكْ أرَْضَهُ 

قد استُشكلَِ هذا بأنَّ في إمساكهِا بغَيرِ زِراعةٍ تَضييعًا لمَنفعَتهِا، فيكونُ منِ إضاعةِ المالِ، و

 وقد ثَبَتَ النَّهيُ عنه.

وأُجِيبَ بحَمْلِ النَّهيِ عن إضاعةِ عَينِ المالِ، أو مَنفعةٍ لَ تُخلَفُ؛ لْنَّ الْرضَ إذا تُرِكَت 

لْ مَنفعتُها ، والحَطَبِ، والحَشيشِ ما يَنفَعُ في بغَيرِ زَرعٍ لم تَتعطَّ ؛ فإنَّها قد تُنبتُِ منِ الكلَِِ

رعِ عن الْرضِ  عْيِ وغيرِه، وعلى تَقديرِ ألََّ يَحصُلَ ذلك، فقدْ يكونُ تَأخيرُ الزَّ الرَّ

نةِ التي تَليِها ما لعلَّه فات في سَنةِ التَّرْكِ، وهذا كلُّه إنْ حُمِ  لَ إصلَحًا لها، فتُخلفُِ في السَّ

ا لو حُمِلَ الكرِاءُ على ما كان مَألوفًا لهم منِ الكرِاءِ  النَّهيُ عن الكرِاءِ على عُمومهِ، فأمَّ

راعةِ، بلْ يُكْريها صلى الله عليه وسلمبمِثلِ ما وَرَدَ عن النَّبيِّ  ؛ فلَ يَستلزِمُ ذلك تَعطيلَ الَنتفاعِ بها في الزِّ

ةِ. هبِ، أو الفِضَّ  بالذَّ

حِيحِ »فيِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  (3)  صلى الله عليه وسلمكِتَابُ المُزَارَعَةِ: بَابُ مَا كَانَ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ «: الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 2340يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ) كتَِابُ الْبُيُوعِ: بَابُ كرَِاءِ «: الصَّ

 (، وَاللَّفْظُ لَهُ.1536الْْرَْضِ، )
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حْمَنِ بنِْ أبَِي بكَْر    ةِ : ڤوَعَنْ عَبْدِ الرَّ فَّ كَانُوا نَاسًا  (1)أَنَّ أَصْحَابَ الصُّ

 
ِ
ةً:  صلى الله عليه وسلمفُقَرَاءَ، وَإنَِّ رَسُولَ اللَّه يَذْهَبْ بثَالثٍِ، مَنْ كَانَ عِندَْهُ طَعَامُ اثْنيَْنِ فَلْ »قَالَ مَرَّ

بيُِّ 
بعَشَرَةٍ،  صلى الله عليه وسلموإنْ أرْبَعٌ فَخَامسٌِ أوْ سَادِسٌ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بثَلََثَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّ

ي  فَلََ أدْرِي قَالَ: وَامْرَأَتي وخَادِمٌ بيْننَاَ وبيْنَ بَيْتِ أبيِ -قَالَ: فَهُوَ أنَا وأَبيِ وأُمِّ

ى عِندَْ النبيِّ بَكْرٍ، وَإنَِّ أبَا 
، ثُمَّ لَبثَِ حَيْثُ صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ، صلى الله عليه وسلمبَكْرٍ تَعَشَّ

ى النبيُّ 
 .صلى الله عليه وسلمفَلَبثَِ حتَّى تَعَشَّ

يْلِ ما شَاءَ الُلَّه، قَالَتْ له امْرَأَتُهُ:  وما حَبَسَكَ عَنْ »فَجَاءَ بَعْدَما مَضَى منَِ اللَّ

 «.؟-أوْ قَالَتْ: ضَيْفِكَ -أضْيَافكَِ 

يْتيِهِمْ؟» قَالَ:  «.أَوَمَا عَشَّ

 «.أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عُرِضُوا فَأَبَوْا» قَالتَْ:

عَ وسَبَّ » قَالَ: ، وقَالَ: كُلُوا (2)فَذَهَبْتُ أنَا فَاخْتَبَأْتُ، فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ! فَجَدَّ

 لَ أَطْعَمُهُ أبَدًا، وَايْ 
ِ
! ما كُنَّا نَأْخُذُ منِْ لُقْمَةٍ إلََّ رَبَا منِْ لََ هَنيِئًا، فَقَالَ: واللَّه

ِ
مُ اللَّه

                                                           

يعني –ا أضياف الْسلَم، وأهل الصفة كما وصفهم أهل الصفة كانو»قال ابن هبيرة:  (1)

 لَ يأوون إلى أهل ولَ مال. -أبو هريرة

ولَ يجوز أن ينسب إليهم الصوفي، ولكن الصفي، وأما الصوفي: فلَ أراه منسوبًا إلَ إلى 

لبس الصوف، وقد كان التخصص بلبس الصوف مكروًها عند جماعة من العلماء، 

 منهم: سفيان بن سعيد الثوري.

ومعنى الصفة: أنها مجلس لَ مال عليه، ولَ حجاب دونه، وكانت هذه صفة المسجد، 

 (.7/354«: )ا فصاح عن معاني الصحاح»انظر: «. صلى الله عليه وسلميقصدها ضيوفه 

عَ وسَبَّ » (2)  غُنثَْرُ: الثقيل الوخيم، وقيل: الجاهل أو السفيه.«: يَا غُنْثَرُ! فَجَدَّ
= 
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ا كَانَتْ قَبْلَ  -قَالَ: يَعْنيِ: حَتَّى شَبعُِوا-أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ منِْهَا  وصَارَتْ أكْثَرَ ممَّ

مْرَأَتهِِ:  ذلكَ، فَنَظَرَ إلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ، فَإذَِا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ منِهَْا، فَقَالَ 
ِ
يا »لَ

 «.أُخْتَ بَنيِ فِرَاسٍ مَا هَذَا؟

اتٍ » قَالتَْ: ةِ عَيْنيِ! لَهِيَ الْْنَ أَكْثَرُ منِهَْا قَبْلَ ذَلكَِ بثَلََثِ مَرَّ  «.لََ وَقُرَّ

يْطَانِ »فَأَكَلَ منِهَْا أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ:   ، ثُمَّ -يَعْنيِ: يَمِينهَُ –« إنَّما كانَ ذلكَ منَِ الشَّ

بيِِّ 
فأَصْبَحَتْ عِندَْهُ، وكانَ بَيْننَاَ وَبَيْنَ قَوْمٍ  صلى الله عليه وسلمأَكَلَ منِهَْا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إلَِى النَّ

قَناَ اثْناَ عَشَرَ رَجُلًَ، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ منِهُْمْ أُنَاسٌ، الُلَّه أعْلَمُ  عَقْدٌ، فَمَضَى الْْجََلُ، فَفَرَّ

 .(1)«أَكَلُوا منِهَْا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، فَ 

  ڤوَعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 
ِ
إنِِّي » فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمأنََّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلِىَ رَسُولِ الله

 .(2)«مَجْهُودٌ 

! مَا عِندِْي إلََِّ » فأَرَْسَلَ إلِىَ بعَْضِ نسَِائهِِ، فَقاَلتَْ:  . «مَاءٌ  وَالَّذِي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ

لََ »ثُمَّ أَرْسَلَ إلَِى أُخْرَى، فَقَالَتْ مثِْلَ ذَلكَِ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مثِْلَ ذَلكَِ: 

! مَا عِندِْي إلََِّ مَاءٌ    «.وَالَّذِي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ

                                                           
= 

عَ؛ أي: دعا بالجدع وهو قطع الْ : الشتموجَدَّ بُّ  نف وغيره من الْعضاء، والسَّ

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) يفِْ «: الصَّ مَرِ مَعَ الضَّ لََةِ: بَابُ السَّ كِتاَبُ مَوَاقِيتِ الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 602وَالْهَْلِ، ) يْفِ وَفَضْلِ «: الصَّ كِتَابُ الْْشَْرِبَةِ: بَابُ إكِْرَامِ الضَّ

 (.2057ثَارِهِ، )إيِ

 أصابني الجهد وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع.«: مَجْهُودٌ » (2)
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  «.؟مَنْ يضُِيُِّ هَذَا اللَّيلْةَ؛َ رَحِمَهُ اللهُ »فَقَالَ:  

 َ  » نصَْارِ فَقَالَ:فَقاَمَ رَجُلٌ مِنَ الْأ
ِ
فَقَالَ فَانْطَلَقَ بهِِ إلَِى رَحْلهِِ،   ،«أَنَا يَا رَسُولَ اللَّه

مْرَأتَهِِ:
ِ
  «.هَلْ عِندَْكِ شَىْءٌ؟» لَ

  «.لََ؛ إلََِّ قُوتَ صِبْيَانيِ» قَالتَْ:

رَاجَ، وَ » قَالَ: ليِهِمْ بشَِيْءٍ، فَإذَِا دَخَلَ ضَيْفُناَ فَأَطْفِئيِ السِّ أَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ، فَإذَِا فَعَلِّ

رَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ    «.أَهْوَى ليَِأْكُلَ فَقُوميِ إلَِى السِّ

يْفُ. قَالَ:   فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّ

بيِِّ 
ا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّ قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنيِعِكُمَا »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

 .(1)«بِضَيفِْكُمَا اللَّيلْةََ 

حْمَنِ بنِْ أبَِي بكَْر   بيِِّ » قَالَ: ڤوَعَنْ عَبْدِ الرَّ
ثَلََثِينَ وَماِئَةً،  صلى الله عليه وسلمكُنَّا مَعَ النَّ

بيُّ 
 «.هَلْ مَعَ أحََد  مِنكُْمْ طعََامٌ؟: »صلى الله عليه وسلمفَقالَ النَّ

فَإذَِا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ منِْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ 

بيُِّ  (2)مُشْعَانٌّ 
َّة؟ً: »صلى الله عليه وسلمطَوِيلٌ بغَنمٍَ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّ  أوْ قالَ: - بيَعًْا أمْ عَطيِ

 «.-أمْ هِبَة؟ً

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (1) يفِْ وَفَضْلِ إيِثَارِهِ، «: الصَّ كِتَابُ الْْشَْرِبَةِ: بَابُ إكِْرَامِ الضَّ

(2054.) 

 أي منتفش الشعر ثائر الرأس.«: مُشْعَان  » (2)
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 «.لََ، بَلْ بَيْعٌ » قالَ:

بيُِّ 
 أَنْ يُشْوَى،  (1)بسَِوَادِ الْبَطْنِ  صلى الله عليه وسلمفَاشْتَرَى منِهُْ شَاةً، فَصُنعَِتْ، وَأَمَرَ النَّ

 َ! مَ 
ِ
بيُِّ وَايْمُ اللَّه

ةً  صلى الله عليه وسلما فيِ الثَّلََثِينَ وَالْمِائَةِ إلََِّ قَدْ حَزَّ النَّ منِْ سَوَادِ بَطْنهَِا؛  (2)له حُزَّ

اهُ، وَإنِْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ، فَجَعَلَ منِهَْا قَصْعَتَيْنِ، فَأَكَلُوا  إنِْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إيَِّ

 .(3)«الْقَصْعَتَانِ، فَحَمَلْناَهُ عَلَى الْبَعِيرِ، أَوْ كَمَا قَالَ أَجْمَعُونَ وَشَبعِْناَ، فَفَضَلَتِ 

حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَآخَى » أنََّهُ قَالَ: ڤوَعَنْ أنَسَِ بنِْ مَالكِ   قَدِمَ عَلَيْناَ عَبْدُ الرَّ

بيُِّ 
بيِعِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ قَدْ عَلمَِتِ »الَ سَعْدٌ: ، فَقَ -وَكَانَ كَثيِرَ الْمَالِ -بَيْنهَُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّ

الْْنَْصَارُ أَنِّي منِْ أَكْثَرِهَا مَالًَ، سَأَقْسِمُ مَاليِ بَيْنيِ وَبَيْنكََ شَطْرَيْنِ، وَليِ امْرَأَتَانِ 

جْتَهَا قْهَا؛ حَتَّى إذَِا حَلَّتْ تَزَوَّ  «.فَانْظُرْ أَعْجَبَهُمَا إلَِيْكَ فَأُطَلِّ

حْمَنِ:  فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَئذٍِ حَتَّى أَفْضَلَ ، «ارَكَ الُلَّه لَكَ فيِ أَهْلكَِ بَ » فَقاَلَ عَبْدُ الرَّ

 شَيْئًا منِْ سَمْنٍ وَأَقِطٍ،
ِ
وَعَلَيْهِ وَضَرٌ  صلى الله عليه وسلمفَلَمْ يَلْبَثْ إلََِّ يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّه

 (4)منِْ صُفْرَةٍ 
ِ
 «.(5)مَهْيمَْ؟: »صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه

                                                           

 أي الكبد.«: سَوَادِ الْبطَْنِ بِ » (1)

ةً » (2)  أي قطع قطعة.«: حَزَّ حَزَّ

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (3) كِتَابُ الهِبَةِ: بَابُ قَبُولِ الهَدِيَّةِ منَِ المُشْرِكِينَ، «: الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 2618) يْفِ وَفَضْلِ إيِثَارِهِ، كِتاَبُ الْْشَْرِبَةِ: بَابُ إكِْرَامِ الضَّ «: الصَّ

(2056.) 

جَ وَذَلكَِ منِْ فعِْلِ الْعَرُوسِ إِ  (4) ذَا وَجَدَ بهِِ لَطْخًا منِْ طيِبٍ لَهُ لَوْنٌ، فَسَأَلَ عَنهُْ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّ

 دَخَلَ عَلَى زَوْجَتهِِ.

 مَا شَأْنُكَ وَمَا حَالُكَ؟ (5)
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جْتُ امْرَأَةً منَِ الْْنَْصَارِ » :قَالَ    «.تَزَوَّ

 «.مَا سُقْتَ فِيهَا؟»قَالَ: 

 «.-أَوْ نَوَاةً منِْ ذَهَبٍ -وَزْنَ نَوَاةٍ منِْ ذَهَبٍ » قَالَ:

 .(1)«أوَْلمِْ وَلوَْ بِشَاة  »فَقَالَ: 

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
النَّاَ ، كَانَ رَجُلٌ يدَُايِنُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 فكََانَ يقَُولُ لفَِتاَهُ: إذَِا أتََيتَْ مُعْسِرًا فَتجََاوَزْ عَنهْ؛ُ لعَلََّ اللهَ يتَجََاوَزُ عَنَّا، فلَقَِيَ اللهَ 

 .(2)«فتَجََاوَزَ عَنهُْ  -تعَاَلىَ-

 بنِْ أبَِي قَتاَدَةَ 
ِ
توََارَى عَنهُْ، ، أنََّ أبَاَ قَتاَدَةَ طلَبََ غَريِمًا لهَُ، فَ ڤوَعَنْ عَبْدِ الله

 «.إنِِّي مُعْسِرٌ » ثمَُّ وَجَدَهُ، فَقَالَ:

؟» فَقاَلَ:
ِ
 «.آللَّه

 » قَالَ:
ِ
 «.آللَّه

                                                           

حِيحِ » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (1) بَيْنَ  صلى الله عليه وسلمكِتَابُ مَناَقِبِ الْنَصَْارِ: بَابُ إخَِاءِ النَّبيِِّ «: الصَّ

فْظُ لَهُ، وَمُسْلمٌِ فيِ 3780المُهَاجِرِينَ، وَالْنَْصَارِ، ) حِيحِ »(، وَاللَّ كتَِابُ النِّكَاحِ: «: الصَّ

دَاقِ، وَجَوَازِ كَوْنهِِ تَعْليِمَ قُرْآنٍ، وَخَاتَمَ حَدِ   (.1427يدٍ...، )بَابُ الصَّ

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (2) (، 2078كِتَابُ البُيُوعِ: بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، )«: الصَّ

حِيحِ »وَمُسْلمٌِ فيِ   (.1562كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ: بَابُ فَضْلِ إنِْظَارِ الْمُعْسِرِ، )«: الصَّ
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ِ
هُ أنَْ ينُجِْيهَُ اللهُ مِنْ كَرْبِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَإنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه مَنْ سَرَّ

 .(3)«(2)«(1)نهُْ يوَْمِ القِْياَمَةِ فلَيْنُفَِّسْ عَنْ مُعْسِر ، أوَْ يضََعْ عَ 

 الخُْدْرِيِّ 
بيِِّ » قَالَ: ڤوَعَنْ أبَِي سَعِيد 

إذِْ  صلى الله عليه وسلمبَيْنمََا نَحْنُ فيِ سَفَرٍ مَعَ النَّ

 
ِ
جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيناً وَشِمَالًَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ليْعَُدْ بِهِ عَلىَ مَنْ لََ ظهَْرَ لهَُ، وَمَنْ كَانَ لهَُ فَضْلُ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظهَْر  فَ : »صلى الله عليه وسلم

 فلَيْعَُدْ بهِِ عَلىَ مَنْ لََ زَادَ لهَُ 
فَذَكَرَ منِْ أَصْناَفِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ؛ حَتَّى رَأَيْناَ أَنَّهُ لََ «. زَاد 

حََدٍ منَِّا فيِ فَضْلٍ 
ِ
 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(4)«حَقَّ لْ

بيِِّ هَذَا الْ »
جُلِ الَّذِي جَاءَ إلَِى النَّ ةِ الرَّ صَّ

عَلَى رَحْلٍ لَهُ،  صلى الله عليه وسلمحَدِيثُ فيِ قِ

بيَِّ 
جُلَ مُحْتَاجٌ، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ يَلْتَفِتُ يَمِيناً وَشِمَالًَ، وَكَأَنَّ النَّ  فَهِمَ أَنَّ الرَّ

لََمُ - لََةُ وَالسَّ فَليْعَُدْ بهِِ عَلىَ مَنْ لََ ظهَْرَ لهَُ، مَنْ كَانَ لهَُ فَضْلُ ظهَْر  : »-عَلَيْهِ الصَّ

 فَليْعَُدْ بِهِ عَلىَ مَنْ لََ زَادَ لهَُ 
 «.وَمَنْ كَانَ لهَُ فَضْلٌ مِنْ زَاد 

                                                           

 بنُ أَبي قَتادَةَ  (1)
ِ
بي يَقولُ عَبدُ اللَّه

ِ
: )إنَّ أَبا قَتادَةَ طَلبَ غَريمًا لَه(، أي: رَجلًَ عَليهِ دَينٌ لْ

 ،
ِ
؟ أي: باِللَّه

ِ
قَتادَةَ: )فَتوارى عَنهُ(، أيِ: اختَبأَ عَنه. ثُمَّ وَجدَه. فَقال: إنِّي مُعسِرٌ. فَقال: آللَّه

 
ِ
! قالَ: فإنِّي سَمعْتُ رَسولَ اللَّه

ِ
هُ »يَقولُ:  صلى الله عليه وسلمقالَ: آللَّه  أنَْ »ي: أَفرَحَه، ، أ«مَنْ سَرَّ

يْنِ عَن وَقتِ «ينُجيهَُ اللهُ مِن كَربِ يوَمِ القيامَةِ فَليْنُفَِّسْ  رُ المُطالَبةَ باِلدَّ ، أَي: يُمِدُّ ويُؤخِّ

ينِ أو كُلَّه.« عَن مُعسِر ، أو يضَعُ عَنهُ »حُلولهِ،   أي: يُسقِطُ بَعضَ الدَّ

ينِ عَنه.في الحَديثِ: الحَثُّ على إنظارِ المُعسِرِ أو إِ   سْقاطِ الدَّ

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (2)  (.1563كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ: بَابُ فَضْلِ إنِْظَارِ الْمُعْسِرِ، )«: الصَّ

 (.3465-3463)ص: « الموسوعة» (3)

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 1728أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (4)
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؛ لئَِلََّ يَخْجَلَ -مَثَلًَ –وَذَكَرَ أَنْوَاعًا، وَلَمْ يُبَادِرْ فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ  

جُلُ، بَلْ قَالَ:  نََّهُ كَانَ «نْ كَانَ لهَُ فَضْلُ ظهَْر  مَ »الرَّ
ِ
هْرِ؛ لْ جُلُ لََ يَحْتَاجُ إلَِى الظَّ ، وَالرَّ

بيِِّ 
 .صلى الله عليه وسلمعَلَى رَاحِلَتهِِ؛ لَكنِْ هَذَا منِْ حُسْنِ خِطَابِ النَّ

اوِي: حََدٍ منَِّا فيِ فَضْلٍ » يقَُولُ الرَّ
ِ
نْسَانَ يَعْنيِ: أَنَّ الِْْ « حَتَّى رَأَيْناَ أَنَّهُ لََ حَقَّ لْ

رَابِ،  عَامِ، وَالشَّ يَبْذُلُ كُلَّ مَا عِندَْهُ حَتَّى لََ يَبْقَى مَعَهُ فَضْلٌ، يَعْنيِ: منَِ الطَّ

يثَارِ  هُ منِْ بَابِ الِْْ حْلِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ، وَهَذَا كُلُّ  .(1)«وَالرَّ

 فلَيْعَُدْ بهِِ عَلىَ مَنْ لََ زَادَ »
لهَُ، مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ  مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ زَاد 

، فلَيْعَُدْ بهِِ عَلىَ مَنْ لََ  ظهَْر  فَليْعَُدْ بِهِ عَلىَ مَنْ لََ ظهَْرَ لهَُ، مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ ثَوْب 

حَابَةُ أَنَّهُ لََ حَقَّ «ثوَْبَ لهَُ  دُ منِْ أَصْناَفِ الفَضْلِ حَتَّى ظَنَّ الصَّ حََدٍ ، فَمَا زَالَ يُعَدِّ
ِ
لْ

ا يَحْتَاجُونَ إلَِيْهِ منِْ ثِيَابٍ، أَوْ طَعَامٍ، أَوْ  ،(2)منِهُْمْ فيِ الْفَضْلِ  يَادَةِ عَمَّ يَعْنيِ: فيِ الزِّ

 شَرَابٍ، أَوْ مَرْكُوبٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ.

 .)*(.فَذَلكَِ فيِ الْمُوَاسَاةِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ 

  أَنَّ » :ڤوَعَنْ سَهْلِ بنِْ سَعْد  
ِ
ببُِرْدَةٍ  صلى الله عليه وسلمامْرَأَةً جَاءَتْ إلَِى رَسُولِ اللَّه

بيُِّ 
كَْسُوَكَهَا، فَأَخَذَهَا النَّ

ِ
مُحْتَاجًا إلَِيْهَا،  صلى الله عليه وسلممَنسُْوجَةٍ، فَقَالَتْ: نَسَجْتُهَا بيَِدِي لْ

زَارُهُ، فَقَالَ فُلََنٌ: اكْسُنيِهَا، مَا أَحْسَنهََا!  فَخَرَجَ إلَِيْناَ وَإنَِّهَا لَِْ

                                                           

 .$( لَبن عثيمين 331/ 2« )لحينشرح رياض الصا» (1)

 تقدم تخريجه. (2)

سْتقِْرَارِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
حْتكَِارِ عَلَى الْْمَْنِ وَالَ

ِ
منِْ  28الْجُمُعَةُ  -« خُطُورَةُ الَ

ةِ   م.2016 -9 -30 |هـ 1437ذِي الْحِجَّ
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بيُِّ «. نعََمْ »لَ: فَقَا
فيِ الْمَجْلسِِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا، ثُمَّ أَرْسَلَ  صلى الله عليه وسلمفَجَلَسَ النَّ

 بهَِا إلَِيْهِ.

بيُِّ  فَقاَلَ لهَُ القَْوْمُ:
مُحْتَاجًا إلَِيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ،  صلى الله عليه وسلممَا أَحْسَنْتَ؛ لَبسَِهَا النَّ

 -الَ: إنِِّي وَعَلمِْتَ أَنَّهُ لََ يَرُدُّ سَائِلًَ، فَقَ 
ِ
لَْبَسَهَا، إنَِّمَا سَأَلْتُهُ لتَِكُونَ  -وَاللَّه

ِ
مَا سَأَلْتُهُ لْ

.(1)«كَفَنيِ. قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنهَُ   . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

بيِِّ  فِي هَذَا الحَْدِيثِ:»
 صلى الله عليه وسلمبُرْدَةً، وَكَانَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ وَأَهْدَتْ إلَِى النَّ

ةَ وَيُثيِبُ عَلَيْهَا لََ يَ   وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ -رُدُّ الْهَدِيَّةَ، بَلْ يَقْبَلُ الْهَدِيَّ
ِ
، وَهَذَا -صَلَوَاتُ اللَّه

مَ رَجُلٌ إلَِيْهِ، فَقَالَ:  بيِِّ «مَا أَحْسَنَ هَذَا!»منِْ كَرَمهِِ وَحُسْنِ خُلُقِهِ، فَتَقَدَّ
، طَلَبَهَا منَِ النَّ

سُولُ صلى الله عليه وسلم لََمُ - ، فَفَعَلَ الرَّ لََةُ وَالسَّ  ، خَلَعَهَا وَطَوَاهَا، وَأَعْطَاهُ إيَِّاهَا.-عَلَيْهِ الصَّ

جُلِ: بيِِّ  فَقِيلَ للِرَّ
وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لََ يَرُدُّ سَائِلًَ؟!!  صلى الله عليه وسلمكَيْفَ تَطْلُبُهَا منَِ النَّ

لَْبَسَهَا، وَلَكنِْ لتَِكُو»فَقَالَ: 
ِ
! مَا طَلَبْتُهَا لْ

ِ
، فَأَبْقَاهَا عِندَْهُ «ڤنَ كَفَنيِ وَاللَّه

 فَصَارَتْ كَفَنهَُ.

بيِِّ 
جُلَ، مَعَ أَنَّ الَّذِي  صلى الله عليه وسلمفَفِي هَذَا: إيِثَارُ النَّ نََّهُ آثَرَ بهَِا هَذَا الرَّ

ِ
عَلَى نَفْسِهِ؛ لْ

 .(2)«يَظْهَرُ أَنَّهُ فيِ حَاجَةٍ لَهَا

 بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالمًِا أَخْبَرَهُ أَ »
ِ
نَّ عَبْدَ اللَّه

ةً، بَعْدَمَا اجْتَهَدَ عُمَرُ فيِ  ڤالْخَطَّابِ  مَادَةِ، وَكَانَتْ سَنةًَ شَدِيدَةً مُلمَِّ قَالَ عَامَ الرَّ

                                                           

 (.1277أخرجه البخاري ) (1)

 .$( لَبن عثيمين 3331/ 2« )شرح رياض الصالحين» (2)
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هَا؛   يْتِ منَِ الْْرَْيَافِ كُلِّ بلِِ وَالْقَمْحِ وَالزَّ حَتَّى بَلَحَتِ الْْرَْيَافُ إمِْدَادِ الْْعَْرَابِ باِلِْْ

ا جَهَدَهَا ذَلكَِ.  كُلُّهَا ممَِّ

، «اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَهُمْ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ » فَقاَمَ عُمَرُ يدَْعُو فَقَالَ:

 فَاسْتَجَابَ الُلَّه لَهُ وَللِْمُسْلمِِينَ.

! لَوْ أَنَّ الَلَّه لَمْ يُفْرِجْهَا مَا تَرَكْتُ الْحَمْدُ للَِّهِ، فَ » فَقاَلَ حِينَ نَزَلَ بهِِ الغَْيثُْ:
ِ
وَاللَّه

بأَِهْلِ بَيْتٍ منَِ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ سَعَةٌ إلََِّ أَدْخَلْتُ مَعَهُمْ أَعْدَادَهُمْ منَِ الْفُقَرَاءِ، فَلَمْ 

خْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ . أَ (1)«يَكُنِ اثْناَنِ يَهْلكَِانِ منَِ الطَّعَامِ عَلَى مَا يُقِيمُ وَاحِدًا

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »  «صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »، وَصَحَّ

مَادَةِ » بيِِّ «: عَامَ الرَّ
يَ بذَِلكَِ صلى الله عليه وسلمهُوَ الْعَامُ الثَّامنَِ عَشَرَ منِْ هِجْرَةِ النَّ ، وَسُمِّ

يحَ كَانَتْ تَسْفِي التُّرَ  نََّ الرِّ
ِ
قَتِ الْْرَْضُ أَخَادِيدَ، وَصَارُوا فيِ لْ مَادِ، وَتَشَقَّ ابَ كَالرَّ

ا أَجْدَبُوا  نََّهُمْ لَمَّ
ِ
مَادَةِ بذَِلكَِ لْ يَ عَامَ الرَّ جُهْدٍ جَهِيدٍ؛ حَتَّى إنَِّهُ يُقَالُ: إنَِّمَا سُمِّ

مَادِ، وَأَكَلُوا كُلَّ شَيْءٍ يُؤْكَ  بَائِحُ بحَِيْثُ لََ صَارَتْ أَلْوَانُهُمْ كَلَوْنِ الرَّ لُ، وَصَارَتِ الذَّ

اةَ فَلَمْ يَجِدْ فيِهَا شَيْئًا يُؤْكَلُ، فَيَتْرُكُهَا بَعْدَ  تُؤْكَلُ، فَكَانَ الْوَاحِدُ منِهُْمْ رُبَّمَا ذَبَحَ الشَّ

ةِ، وَالْجُوعِ، وَالْقَحْطِ، وَالْمَجَاعَةِ، وَمَا ابْتَلى اللَّهُ  دَّ بهِِ  -تَعَالَى- أَنْ يَذْبَحَهَا منَِ الشِّ

ةً.  الْمُسْلمِِينَ فيِ ذَلكَِ الْعَامِ، وَكَانَتْ سَنةًَ شَدِيدَةً مُلمَِّ

ةً » دِيدَةُ «: وَكَانتَْ سَنةًَ شَدِيدَةً مُلِمَّ ةُ: النَّازِلَةُ الشَّ دِيدَةُ منَِ النَّوَازِلِ، فَالْمُلمَِّ الشَّ

نْيَا.  منِْ نَوَازِلِ الدُّ

                                                           

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  (،562)حَدِيث: « الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) صَحِيحِ »وَصَحَّ

 (.438« )الْْدََبِ الْمُفْرَدِ 
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رِيفٍ، وَهُوَ أَرْضٌ فيِهَا زَرْعٌ وَخِصْبٌ، وَيُطْلَقُ عَلَى مَا عَدَا  جَمْعُ «: الْأرَْياَفِ »

 الْمُدُنَ، فَمَا عَدَا الْمُدُنَ أَرْيَافٌ.

 كَلَّتْ وَعَجَزَتْ عَنْ إعِْطَاءِ الْمَزِيدِ.«: بلَحََتْ »

لْطَانِ أَنْ يَسْتَغِيثَ اللَّهَ «: فَقاَمَ عُمَرُ يدَْعُو» مَامِ وَالسُّ
فيِ  -تَعَالَى- فَعَلَى الِْْ

عٍ وَإلِْحَاحٍ، كَمَا فَعَلَ عُمَرُ. يُولِ، وَفيِ الْفَيَضَانَاتِ بَكُلِّ تَضَرُّ  الْجَفَافِ، وَفيِ السُّ

وَيَنبَْغِي لَهُ أَنْ يَقُومَ بتَِوْزِيعِ الْمَوَادِّ الْغِذَائِيَّةِ فيِ الْمَناَطِقِ الْمُصَابَةِ باِلْقَحْطِ 

رْعُ وَالنَّخِيلُ، وَإذَِا  وَالْجَدْبِ منِْ بَيْتِ  تيِ بهَِا الزَّ ا يَجْمَعُهُ منَِ الْْرَْيَافِ الَّ الْمَالِ، وَممَِّ

تيِ عِنْدَهَا  عُ الْفُقَرَاءَ منَِ الْمُسْلمِِينَ عَلَى الْْسَُرِ الْمُسْلمَِةِ الْغَنيَِّةِ الَّ اقْتَضَى الْْمَْرُ فَيُوَزِّ

رَ  زْقِ، كَمَا قَرَّ  ذَلكَِ عُمَرُ. سَعَةٌ منَِ الرِّ

ا جَهَدَهَا ذَلكَِ » ، فَذَهَبَ زَرْعُهَا وَنَخْلُهَا، «حَتَّى بلََحَتِ الْأرَْياَفُ كُلُّهَا مِمَّ

 وَانْقَطَعَ.

 الْمَطَرُ، غَاثَ الْغَيْثُ الْْرَْضَ: إذَِا أَصَابَهَا.«: الغَْيثُْ »

 نْ عَدَمهِِ.أَيْ: مِ « فلَمَْ يكَُنِ اثنْاَنِ يهَْلِكَانِ مِنَ الطَّعاَمِ »

سُولِ «: عَلىَ مَا يقُِيمُ وَاحِدًا» طعََامُ الوَْاحِدِ : »صلى الله عليه وسلموَهَذَا منِْ بَابِ قَوْلِ الرَّ

ثنْيَنِْ 
ِ
ثنْيَنِْ »رَوَاهُ مُسْلمٌِ، قَالَ:  (1)«يكَْفِي الَ

ِ
ثنْيَنِْ، وَطعَاَمُ الَ

ِ
طعََامُ الوَْاحِدِ يكَْفِي الَ

 «.يكَْفِي الأرَْبعَةََ 

                                                           

، بهِِ.(، منِْ حَدِيثِ: جَابرِِ بْنِ عَبْدِ 3254(، وَابْنُ مَاجَهْ )2059أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)
ِ
 اللَّه
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بيِِّ بَلْ إنَِّهُمْ  
ا اشْتَكَوْا إلَِى النَّ أَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ وَلََ يَشْبَعُونَ، وَيُعَانُونَ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

جْتمَِاعِ عَلَى طَعَامهِِمْ.صلى الله عليه وسلمالْجُوعَ؛ فَقَالَ 
ِ
كُمْ تَأْكُلُونَ فُرَادَى، وَأَمَرَهُمْ باِلَ  : لَعَلَّ

نةَِ وَالْمَجَاعَ  فِي هَذَا الحَْدِيثِ:  ڤةِ، وَإخِْلََصُ عُمَرَ الْمُوَاسَاةُ فيِ السَّ

عِيَّةِ، وَ  قْليِمِ الَّذِي يُصَابُ أَهْلُهُ باِلْقَحْطِ؛ وَاهْتمَِامُهُ باِلرَّ سْتسِْقَاءِ فيِ الِْْ
ِ
مَشْرُوعِيَّةُ الَ

لْطَانِ، وَحَبَّذَا لَوْ يَقُومُ بهِِ الْخِيَارُ منَِ النَّاسِ؛ كَ  أَهْلِ وَحَبَّذَا لَوْ كَانَ الْْمَْرُ بهِِ منَِ السُّ

سْتغَِاثَةِ مَا تُصَابُ بهِِ بَعْضُ الْبُلْدَانِ 
ِ
الْعِلْمِ وَالتُّقَى، وَمثِْلُ الْقَحْطِ فيِ مَشْرُوعِيَّةِ الَ

عِ  عَاءِ وَالتَّضَرُّ يُولِ وَالْفَيَضَانَاتِ؛ فَإنَِّهُ يُشْرَعُ كَثْرَةُ الدُّ منِْ كَثْرَةِ الْْمَْطَارِ وَالسُّ

لْحَاحِ فيِ الدُّ   عَاءِ؛ حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بهِِمْ.وَالِْْ

هْتمَِامِ منَِ الْوَاليِ الْمُسْلمِِ بحَِالِ مَنْ سَبَقَ ذِكْرُهُمْ،  وَفِي الحَْدِيثِ:
ِ
وُجُوبُ الَ

 فَيُعْطيِهِمْ منِْ بَيْتِ الْمَالِ مَا يَسُدُّ حَاجَتَهُمْ حَتَّى يُغْنيَِهُمُ الُلَّه منِْ فَضْلهِِ، وَأَنَّ منِْ حَقِّ 

قُوا مَشْرُوعَ التَّكَافُلِ فيِ  الْْسَُرِ الْفَقِيرَةِ عَلَى الْْغَْنيَِاءِ: الْمُوَاسَاةَ منِْ أَمْوَالهِِمْ؛ ليُِحَقِّ

كَاةِ وَغَيْرِهَا سْلََمِ باِلزَّ  .)*(.«الِْْ

بِيُّ  هِ النَّ لايإ ثَّ عا ا حا مَِِّ ابِ ا صلى الله عليه وسلموا حا اةُ أاصإ اسا با فِيهِ: مُوا غَّ را تِهِ، وا ائِبِ؛ فِِ سُنَّ اصا لْإ

تِ  يِّ دِ ما قإ دا فا مإ عِنإ ُ ابِا ِ الَّذِي أاصا الَا فِيفِ الْإ إ تَا ، وا تِهِمإ ليِا تاسإ تِ وا ايِّ لِ الْإ اةِ أاهإ اسا مُوا ةِ وا زِيا عإ تا .كا  هِمإ

بْتلََِءِ وَأَجْرِهِ،  التَّعْزِيةَُ هِيَ:
ِ
بْرِ وَفَضْلهِِ، وَالَ حَمْلُ ذَوِي الْمَيِّتِ عَلَى الصَّ

 ةِ وَثَوَابهَِا.وَالْمُصِيبَ 

عَاءِ للِْمَيِّتِ وَالْمُصَابِ. أوَْ هِيَ: بْرِ بوَِعْدِ الْْجَْرِ، وَالدُّ  الْحَمْلُ عَلَى الصَّ

                                                           

 (.2463-2459)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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لِ  وَالتَّعْزِيةَُ فِي الْأصَْلِ هِيَ: التَّقْوِيَةُ، بمَِعْنىَ: تَقْوِيَةِ الْمُصَابِ عَلَى تَحَمُّ

بْرِ مَا يَجْعَلُهُ الْمُصِيبَةِ بأَِنْ تُورِدَ لَهُ منَِ الَْْ  دْعِيَةِ وَالنُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فيِ فَضِيلَةِ الصَّ

ي ليُِثيِرَ أَحْزَانَهُ؛ مثِْلُ أَنْ يَأْتيَِ ليُِعَزِّ  يَهُ يَتَسَلَّى وَيَنسَْى الْمُصِيبَةَ، لََ أَنْ يَأْتيَِ إلَِيْهِ الْمُعَزِّ

، وَكَانَ نَابغَِةً؛ وَلَكنِْ مَاذَا نَصْنَعُ؟ لَوْ عَاشَ ، فَيَقُولُ: هَذَا وَلَدٌ شَابٌّ -مَثَلًَ -باِبْنهِ 

 لَخَرَجَ منِهُْ كَذَا وَكَذَا، فَمَا يَزَالُ يَقُولُ ذَلكَِ حَتَّى يُهَيِّجَ عَلَيْهِ أَحْزَانَهُ.

 
ِ
مِنْ  مَا مِنْ مُؤْمِن  يعَُزِّي أخََاهُ بِمُصِيبَة  إلََِّ كَسَاهُ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(1)أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ «. حُللَِ الجَْنَّةِ 

بيُِّ 
تيِ  صلى الله عليه وسلمفَوَعَدَ النَّ عَلَى تَعْزِيَةِ الْمُسْلمِِ.. عَلَى تَعْزِيَةِ الْمُؤْمنِِ فيِ مُصِيبَتهِِ الَّ

مَنْ »، وَأَيْضًا: «لجَْنَّةِ مِنْ حُللَِ ا إلََِّ كَسَاهُ اللهُ »نَزَلَتْ بهِِ هَذَا الْْجَْرَ الْكَبيِرَ: 

بِهَا  -أَيْ: يُغْبَطُ - عَزَّى أخََاهُ المُْؤْمِنَ فِي مُصِيبَة  كَسَاهُ اللهُ حُلَّةً خَضْرَاءَ، يحُْبَرُ 

 .(2)«يوَْمَ القِْياَمَةِ 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمفَهَذَا أَمْرٌ منَِ الْْمُُورِ الْكَبيِرَةِ، وَهُوَ منِْ سُننَِ رَسُولِ اللَّه

 َّ ن ةِ: أنَْ يَصْنعََ أقَْرِباَءُ المَْيِّتِ وَجِيرَانهُُ لِأهَْلِ المَْيِّتِ طَعَامًا وَمِنَ السُّ

 بْنِ جَعْفَرٍ يُشْبعُِهُمْ؛ 
ِ
ا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَر  حِينَ »قَالَ:  ڤلحَِدِيثِ عَبْدِ اللَّه لمََّ

                                                           

« صحيح الترغيب والترهيب»(، وحسنه لغيره الْلباني في 1601أخرجه ابن ماجه ) (1)

(3508.) 

( وغيرهما، وحسنه 1225« )الدعاء»(، والطبراني في 1601أخرجه ابن ماجه ) (2)

 (.765« )الْرواء»د في الْلباني لشواه
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مْ أمَْرٌ يَشْغَلُهُمْ، اصْنعَُوا وِلِ جَعْفَر  طَعَامًا؛ فَقَدْ أتََاهُ : »صلى الله عليه وسلمقُتلَِ؛ قَالَ النَّبيُِّ  

 .(1)«أوَْ أتََاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ 

افِعِيُّ فِي  مَامُ الشَّ
وَأُحِبُّ لجِِيرَانِ الْمَيِّتِ أَوْ ذِي الْقَرَابَةِ أَنْ » :(2)«الْأمُِّ »قَالَ اْ ِ

هَْلِ الْمَيِّتِ فيِ يَوْمِ يَمُوتُ وَلَيْلَتهِِ طَعَامًا يُشْبعُِهُمْ 
ِ
؛ فَإنَِّ ذَلكَِ سُنَّةٌ وَذِكْرٌ يَعْمَلُوا لْ

 «.كَرِيمٌ، وَهُوَ منِْ فعِْلِ أَهْلِ الْخَيْرِ قَبْلَناَ وَبَعْدَنَا

 بْنِ جَعْفَرٍ 
ِ
 .)*(.ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ عَنْ عَبْدِ اللَّه

سُولِ » لَ سُنَّةَ الرَّ لََمُ -مَنْ تَأَمَّ لََةُ وَالسَّ وَهَدْيَ أَصْحَابهِِ؛  وَهَدْيَهُ  -عَلَيْهِ الصَّ

وَجَدَ فيِهَا منِْ مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ وَمَعَاليِ الْْدَابِ مَا لَوْ سَارَ النَّاسُ عَلَيْهِ لَناَلُوا بذَِلكَِ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ  نْيَا وَالْْخِرَةِ -رِفْعَةَ الدُّ اكُمْ لمَِا فيِهِ الْخَيْرُ فيِ الدُّ قَناَ الُلَّه وَإيَِّ  .(4)«-وَفَّ

 

                                                           

(، وكذا 1/490( وحسنه وابن ماجه )2/134( والترمذي )2/59أخرجه أبو داود ) (1)

( والبيهقي 1/372( والحاكم )197، 194( والدارقطني )1/247« )الْم»الشافعي في 

 (.1/175( وأحمد )4/61)

 ووافقه الذهبي.«. صحيح الْسناد»وقال الحاكم: 

وهو عندي حديث حسن كما قال »وقال: « حكام الجنائزأ»في  $وحسنه الْلباني 

 «.الترمذي، فإن له شاهدا من حديث أسماء بنت عُمَيْس

 (.1/247« )الْم» (2)

)الْمُحَاضَرَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ « شَرْحُ أَحْكَامِ الْجَناَئزِِ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

لِ  منِْ رَبيِعٍ  24  م.2008-4-1 |هـ1429الْْوََّ

 .$( لَبن عثيمين 329/ 2« )شرح رياض الصالحين» (4)
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ةٌ مِنإ  بِيقِيَّ ذِجُ تاطإ مَا  نا

بِيِّ  اةِ النَّ اسا هُ  صلى الله عليه وسلممُوا ابا حا  ڤأاصإ

ا  نا بِيِّ اةِ نا يا نا حا دا يإ اةِ دا اسا انا خُلُقُ الْإوُا دإ كا اةً صلى الله عليه وسلملاقا اسا اسِ مُوا ما النَّ ظا انا أاعإ دإ كا ؛ فاقا

بإ  لكِا قا انا ذا اءٌ كا وا صُوصِ؛ سا ُ لَا الْإ ابِهِ عا حا لِْاصإ اسِ، وا تإ للِنَّ فا صا دإ وا ا؛ فاقا ها دا عإ تِهِ أاوإ با ثا لا بِعإ

ةُ  دِيَا ا: ڤخا لُِا وإ ةِ بِقا ثا بِعإ لا الإ بإ هُ قا الا ، » حا يَِّْ، وَتحَْمِلُ الكَْلَّ إنَِّكَ لتَقَْرِي الضَّ

 لََ يخُْزِيكَ اللهُ أبَدًَا
ِ
حِمَ، وَالله  .(1)«وَتكَْسِبُ المَْعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّ

ا  تِ الْإ عا وَّ نا دإ تا قا بِيُّ وا ا النَّ ى فِيها اسا الُ الَّتِي وا وا اهُ فِِ  صلى الله عليه وسلمحإ اسا نإ وا هُمإ ما مِنإ هُ؛ فا ابا حا أاصإ

اةِ  اسا مُوا ا، وا لِ أاخِيها تإ امٍ فِِ قا را نِ حا رِو بإ مإ ةا بِنإتا عا اطِما اتهِِ فا اسا مُوا هِ؛ كا لايإ زِيزٍ عا تِ عا وإ ما

تِ أابِيهِ  وإ ابِرٍ فِِ ما يْخَا ؛ڤجا  عَنْ جَابرِِ بنِْ « صَحِيحَيْهِمَا»نِ فيِ فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّ

 
ِ
ى »قَالَ:  ڤعَبْدِ اللَّه ا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ؛ جِيءَ بأَِبيِ مُسَجًّ وَقَدْ مُثِّلَ  -أَيْ: مُغَطًّى-لَمَّ

وَقَدْ  -نَحْوَ ذَلكَِ مُثِّلَ بهِِ وَمَثَّلْتَ باِلْقَتيِلِ: إذَِا قَطَعْتَ أَطْرَافَهُ، أَوْ أَنفَْهُ، أَوْ أُذُنَهُ، أَوْ -بهِِ 

، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ الثَّوْبَ، فَنهََانيِ قَوْميِ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ الثَّوْبَ، ڤمُثِّلَ بهِِ 

 
ِ
، أَوْ أَمَرَ بهِِ فَرُفعَِ، فَسَمِعَ صَوْتَ بَاكيَِةٍ أَوْ صلى الله عليه وسلمفَنهََانيِ قَوْميِ، فَرَفَعَهُ رَسُولُ اللَّه

 «.مَنْ هَذِهِ؟: »صلى الله عليه وسلملَ صَائِحَةٍ، فَقَا

                                                           

(، 3، رقم )1/23 «:الصحيح»جزء من حديث بدأ الوحي؛ أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 160، رقم )142-1/139«: الصحيح»ومسلم في 
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 بنِتُْ عَمْرٍو، أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو. فَقاَلوُا: 

وَابُ: » قَالَ الحَْافظُِ: هَذَا شَكٌّ منِْ سُفْيَانَ، وَهُوَ أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ، وَالصَّ

 «.بنِتُْ عَمْرٍو، وَهِيَ فَاطمَِةُ بنِْتُ عَمْرٍو

المَْلََئكَِةُ تظُلُِّهُ بأِجَْنحَِتهَِا حَتَّى  وَلمَِ تبَْكِي؟! فَمَا زَالتَِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

 .(1)«رَفَعَ 

هُ الْمَلََئِكَةُ «وَلِمَ تبَْكِي؟!»» قَالَ الحَْافِظُ: نََّ هَذَا الْجَليِلَ الْقَدْرِ الَّذِي تُظلُِّ
ِ
؛ لْ

 .(2)«يْهِ بأَِجْنحَِتهَِا لََ يَنبَْغِي أَنْ يُبْكَى عَلَيْهِ، بَلْ يُفْرَحُ لَهُ بمَِا صَارَ إلَِ 

، وَابْنُ مَاجَه، وَالْحَاكمُِ بسَِندٍَ «صَحِيحِهِ »وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فيِ  ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 
ِ
بيُِّ »قَالَ:  ڤحَسَنٍ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ياَ جَابِرُ! مَا »فَقَالَ ليِ:  صلى الله عليه وسلملَقِيَنيِ النَّ

 «.ليِ أرََاكَ مُنكَْسِرًا؟

! اسْتُشْهِدَ أَبيِ، وَتَرَكَ عِيَالًَ وَدَيْناًيَا رَ » فَقلُتُْ:
ِ
 «.سُولَ اللَّه

رُكَ بِمَا لقَِيَ اللهُ بهِِ أبَاَكَ؟: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ   «.ألَََ أبُشَِّ

 » قُلتُْ:
ِ
 «.بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

َ »قَالَ:  ، وَإنَِّ اللهَ أحَْياَ أبَ اكَ فكََلَّمَهُ مَا كَلَّمَ اللهُ أحََدًا قَطُّ إلََِّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب 

فَقَالَ: ياَ عَبْدِي! تمََنَّ ، -أَيْ: مُوَاجَهَةً لَيْسَ بَيْنهَُمَا حِجَابٌ وَلََ رَسُولٌ -كفَِاحًا 

أعُْطكَِ! قَالَ: تحُْيِينيِ فَأقُْتلََ قَتلْةًَ ثاَنيِةًَ، قَالَ اللهُ تعَاَلىَ: إنِِّي قَضَيتُْ أنََّهُمْ لََ 

                                                           

 (.2471(، ومسلم )2816أخرجه البخاري ) (1)

 (.3/163لَبن حجر )« فتح الباري» (2)
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گ گ ڳ ڳ ڳ   ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ﴿هِ اوْيةَُ: يرَْجِعُونَ، وَنزََلتَْ هَذِ 

 .(1)«[169]آل عمران:  ﴾ں ڻ ڻ

 بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ 
ِ
بقَِضَاءِ دَيْنهِِ،  ڤأَوْصَى وَلَدَهُ جَابرًِا  ڤوَكَانَ عَبْدُ اللَّه

 .)*(.وَحِفْظِ أَخَوَاتهِِ 

اتُهُ  اسا : مُوا لكِا مِنإ ذا بِيلِ اللهِ  صلى الله عليه وسلموا اتا فِِ سا نإ ما اءِ ما نا ابِهِ لِْابإ حا  ڤ مِنإ أاصإ

، مإ مِ بِشُؤُونِِِ تِمَا الَِهإ ، وا تِهِمإ زِيا عإ نِ  بِتا حُسإ ، وا ةِ فِِ وُجُوهِهِمإ اشا شا الإبا ، وا مإ ُ اءِ لُا عا الدُّ وا

؛ لاتِهِمإ اما ذِينَ عَيَّنهَُمُ النَّ  مُعا ادُ الثَّلََثَةُ الَّ  صلى الله عليه وسلمبيُِّ فَفِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ أَوْ وَقْعَةِ مُؤْتَةَ قُتلَِ الْقُوَّ

 بْنُ رَوَاحَةَ.
ِ
 عَلَى التَّوَاليِ، وَهُمْ: زَيْدٌ، وَجَعْفَرٌ، وَعَبْدُ اللَّه

 بنُْ جَعْفَر  
ِ
 » :ڤقَالَ عَبْدُ الله

ِ
آلَ جَعْفَرٍ ثَلََثًا أَنْ  صلى الله عليه وسلمأَمْهَلَ رَسُولُ اللَّه

 «.مِ، ادْعُوا إلَِيَّ ابْنيَْ أَخِيلََ تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْ »يَأْتيَِهُمْ، ثُمَّ أَتَاهُمْ، فَقَالَ: 

 فَجِيءَ بنِاَ كَأَنَّا أَفْرُخٌ! قَالَ:

 
ِ
قَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه قِ، فَحَلَقَ «ادْعُوا ليَِ الحَْلََّ ، فَجِيءَ باِلْحَلََّ

دٌ : »صلى الله عليه وسلمرُؤُوسَناَ، ثُمَّ قَالَ  ا مُحَمَّ دُ بْنُ جَعْفَرٍ -أمََّ ناَ أبَِ ؛ -مُحَمَّ ي فَشَبيِهُ عَمِّ

، ؛ فَشَبيِهُ خَلْقِي وَخُلُقِي طاَلبِ 
ِ
ا عَبْدُ الله  «.وَأمََّ

بيُِّ 
 بْنُ جَعْفَرٍ يَقُولُ لَهُ النَّ

ِ
 «.أنَتَْ شَبيِهُ خَلْقِي وَخُلقُِي: »صلى الله عليه وسلمعَبْدُ اللَّه

                                                           

. وحسنه ڤ( وغيرهم عن جابر 7022(، وابن حبان )3010أخرجه الترمذي ) (1)

 (7/857« )الصحيحة»الْلباني في 

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ثْنَيْنِ 49)مُحَاضَرَة « السِّ
ِ
منِْ صَفَرٍ  20(، الَ

 م.2018-10-29 |هـ1440
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ِ
 فِي  مَّ هُ اللَّ : »صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
ي أهَْلِهِ، وَباَرِكْ لعَِبْدِ الله

اخْلُِّْ جَعْفًرا فِ

اتٍ.«فْقةَِ يمَِينهِِ صَ   ، قَالَهَا ثَلََثَ مَرَّ

 بنُْ جَعْفَر  
ِ
ناَ » :ڤقَالَ عَبْدُ الله وَهِيَ أَسْمَاءُ بنِْتُ عُمَيْسٍ -فَجَاءَتْ أُمُّ

 «.، فَذَكَرَتْ لَهُ يُتْمَناَ-ڤالْخَثْعَمِيَّةُ 

 
ِ
نيْاَ لعْيَلْةََ تخََافيِنَ عَليَهِْمْ وَأَ ا: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه ُّهُمْ فِي الدُّ ناَ وَليِ

.(1)«وَاوْخِرَةِ؟!! حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ سَائِيُّ
 . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّ

 : الْفَقْرُ.-بفَِتْحِ الْعَيْنِ -وَالْعَيْلَةُ 

يخَْانِ فِي  ا جَاءَ قَتْلُ لَ » قَالتَْ: ڤعَنْ عَائِشَةَ  (2)«صَحِيحَيهِْمَا»وَرَوَى الشَّ مَّ

 بْنِ رَوَاحَةَ 
ِ
 ڤابْنِ حَارِثَةَ، وَجَعْفَرِ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ، وَعَبْدِ اللَّه

ِ
؛ جَلَسَ رَسُولُ اللَّه

تَعْنيِ: منِْ شِقِّ –وَأَنَا أَطَّلعُِ منِْ صَائِرِ الْبَابِ »يُعْرَفُ فيِهِ الْحُزْنُ، قَالَتْ عَائِشَةُ:  صلى الله عليه وسلم

! إنَِّ نسَِاءَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ -الْبَابِ 
ِ
،  (3)، فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللَّه جَعْفَرٍ.. وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ

                                                           

( مختصرا، 5227، رقم 8/182(، والنسائي: )4192، رقم 4/83أخرجه أبو داود: ) (1)

 ( واللفظ له.1750، رقم 205-1/204وأخرجه أحمد: )

، رقم 2/1267«: )مشكاة المصابيح»والحديث صحح إسناده الْلباني في هامش 

4463.) 

 (.935، رقم 2/644(، ومسلم: )1299، رقم 3/166أخرجه البخاري: ) (2)

جُلِ: « الْفَتْحِ »قَالَ الْحَافظُِ فيِ  (3) هَكَذَا باِلْجَمْعِ، « إنَِّ نسَِاءَ..»عِندَْ قَوْلهَِا نَقْلًَ عَنْ هَذَا الرَّ

يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ زَوْجَاتهِِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ مَنْ يُنْسَبُ إلَِيْهِ منَِ النِّسَاءِ فيِ »قَالَ الْحَافظُِ: 

نََّا لََ نَعْرِفُ لجَِعْفَرٍ زَوْجَةً غَيْرَ أَسْمَاءَ بنِتِْ عُمَيسٍْ الْ 
ِ
جُمْلَةِ، وَهَذَا الثَّانيِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ؛ لْ

 «.ڤ
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، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُطعِْنهَُ،  جُلُ ثُمَّ أَتَى، فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُنَّ ، فَذَهَبَ الرَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنهَْاهُنَّ

 
ِ
 لَقَدْ غَلَبْننَاَ، فَزَعَمْتُ أَنَّ  أَيْضًا، فَذَهَبَ ثُمَّ  صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّه

ِ
أَتَى، فَقَالَ: وَاللَّه

 
ِ
ي أفَْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

 «.فَاحْثُ فِ

مِ فيِ قَوْلِ عَائِشَةَ  ذِي أَرْسَلَهُ « فَزَعَمْتُ : »ڤضَمِيرُ الْمُتَكَلِّ جُلِ الَّ للِرَّ

سُولُ، يَعْنيِ: أَنَّهُ قَالَ  بيِِّ  الرَّ
بيُِّ لَمْ يَقُلْهُ صلى الله عليه وسلمهَذَا نَقْلًَ عَنِ النَّ

، قَالَ: صلى الله عليه وسلم، وَالنَّ

! لَقَدْ غَلَبْننَاَ، فَلَمْ يَنتَْهِينَ عَنِ الْبُكَاءِ، فَزَعَمْتُ لَهُمْ.. فَقُلْتُ لَهُمْ: إنَِّ »
ِ
 وَاللَّه

 
ِ
ي أفَْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

عَائِشَةُ: فَقُلْتُ:  ، قَالَتْ «فَاحْثُ فِ

 
ِ
 مَا أَنْتَ تَفْعَلُ، وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّه

ِ
 منَِ الْعَناَءِ  صلى الله عليه وسلمأَرْغَمَ الُلَّه أَنْفَكَ؛ فَوَاللَّه

 -الْعَناَءُ )بفَِتْحِ الْعَيْنِ(: التَّعَبُ -
ِ
هَْلهِِ:  صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
اصْنعَُوا وِلِ »لْ

. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، (1)«تاَهُمْ مَا يشَْغَلهُُمْ، أوَْ أمَْرٌ يشَْغَلهُُمْ جَعْفَر  طعََامًا؛ فَقَدْ أَ 

، وَابْنُ مَاجَه بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ.  وَالتِّرْمذِِيُّ

 
ِ
دُ آلَ جَعْفَرٍ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه  .)*(.، وَيَهْتَمُّ لشُِؤُونهِِمْ ڤيَتَفَقَّ

                                                           

(، وابن 998، رقم 314/ 3(، والترمذي: )3132، رقم 3/195أخرجه أبو داود: ) (1)

 بْنِ جَ 1610، رقم 1/514ماجه: )
ِ
 عْفَرٍ، قَالَ:(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

 
ِ
ا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّه  الحديثَ....«. اصْنعَُوا وِلِ جَعْفَر  طعََامًا: »صلى الله عليه وسلملَمَّ

)ص «: أحكام الجنائز»وكذا حسنه الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »قال الترمذي: 

 (.115، الفقرة 168 - 167

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »منِ: مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( بْتُ « السِّ منِْ  6)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ وَالتِّسْعُونَ(، السَّ

 م.2019-1-12 |هـ1440جُمَادَى الْْوُلَى 
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بِيُّ   ى النَّ اسا وا هُ  صلى الله عليه وسلموا ابا حا االِ؛بِا ڤأاصإ الْإ امِ وا عا  أنََّهُ قَالَ: ڤفعََنِ المِْقْدَادِ  لطَّ

، فَجَعَلْناَ (1)أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ ليِ وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُناَ وَأَبْصَارُنَا منَِ الْجَهْدِ »

 
ِ
، فَأَتَيْناَ (2)ا، فَلَيْسَ أَحَدٌ منِهُْمْ يَقْبَلُنَ صلى الله عليه وسلمنَعْرِضُ أَنْفُسَناَ علَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

بيَِّ 
احْتلَِبُوا هَذَا : »صلى الله عليه وسلم، فَانْطَلَقَ بنِاَ إلَِى أَهْلهِِ، فَإذَِا ثَلََثَةُ أَعْنزٍُ، فَقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلمالنَّ

 «.اللَّبَنَ بينْنَاَ

بيِِّ  قاَلَ:
هُ، نَصِيبَ  صلى الله عليه وسلمفَكُنَّا نَحْتَلبُِ فَيَشْرَبُ كُلُّ إنْسَانٍ منَِّا نَصِيبَهُ، وَنَرْفَعُ للِنَّ

قَالَ: فَيَجِيءُ منَِ اللَّيْلِ فيُسَلِّمُ تَسْليِمًا لََ يُوقظُِ نَائمًِا، وَيُسْمِعُ اليقَْظَانَ، قَالَ: ثُمَّ يَأْتي 

يْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ شَرِبْتُ  المَسْجِدَ فيُصَلِّي، ثُمَّ يَأْتي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ، فَأَتَانيِ الشَّ

دٌ يَأْتيِ الْْنَْصَارَ فيُتْحِفُونَهُ وَيُصِيبُ عِندَْهُمْ، مَا بهِِ حَاجَةٌ إلَِى نَصِيبيِ، فَقالَ: مُ  حَمَّ

ا أَنْ وَغَلَتْ فيِ بَطْنيِ(3)هَذِهِ الْجُرْعَةِ  ، فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبتُْهَا، فَلَمَّ
، وَعَلمِْتُ أَنَّهُ لَيْسَ (4)

يْطَانُ، مَنيِ الشَّ فَقالَ: وَيْحَكَ! مَا صَنعَْتَ؟!! أَشَرِبْتَ شَرَابَ  إلَِيْهَا سَبيِلٌ؛ قَالَ: نَدَّ

دٍ؟! فَيَجِيءُ فَلََ يَجِدُهُ، فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلكُِ، فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ، وَعَلَيَّ  مُحَمَّ

سِي خَرَجَ شَمْلَةٌ إذَِا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَيَّ خَرَجَ رَأْسِي، وَإذَِا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْ 

ا صَاحِباَيَ فَناَمَا وَلَمْ يَصْنعََا مَا صَنعَْتُ.  قَدَمَايَ، وَجَعَلَ لَ يَجِيئُنيِ النَّوْمُ، وَأَمَّ

                                                           

 : هو الجوع والمشقة.-بفتح الجيم-« الجَهد» (1)

سهم عليهم كانوا هذا محمول على أن الذين عرضوا أنف«: فَلَيْسَ أَحَدٌ منِهُْمْ يَقْبَلُناَ» (2)

 مُقِلِّينَ ليس عندهم شيء يُوَاسُونَ به.

هي بضم الجيم وفتحها، حكاهما ابن السكيت وغيره، «: مَا بهِِ حَاجَةٌ إلَِى هَذِهِ الْجُرْعَةِ » (3)

 والفعل منه جرعت.

نتَْ منه.«: وَغَلَتْ فيِ بَطْنيِ» (4)  أي دخلت وتَمَكَّ
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بيُِّ 
مَ كَمَا كانَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَجَاءَ النَّ ، فَسَلَّ

مَاءِ، فَقُلتُ: الْْنَ يَدْعُو  شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنهُْ، فَلَمْ  يَجِدْ فيِهِ شَيْئًا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إلَِى السَّ

 «.اللَّهُمَّ أطَعِْمْ مَنْ أطَعَْمَنيِ، وَأسَْقِ مَنْ أسَْقاَنِي»عَلَيَّ فَأَهْلِكُ، فَقالَ: 

فْرَةَ  قَالَ: ، وَأَخَذْتُ الشَّ مْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَيَّ
فَانْطَلَقْتُ إلى  فَعَمَدْتُ إلى الشَّ

 
ِ
هَا أَسْمَنُ فَأَذْبَحُهَا لرَِسولِ اللَّه لٌ (1)، فَإذَِا هِيَ حَافلَِةٌ صلى الله عليه وسلمالْْعَْنزُِ أَيُّ ، وَإذَِا هُنَّ حُفَّ

دٍ  لِ مُحَمَّ
ِ
، فَعَمَدْتُ إلَِى إنَاءٍ لْ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلبُِوا فيِهِ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمكُلُّهُنَّ

 (2)حَتَّى عَلَتْهُ رَغْوَةٌ  فَحَلَبْتُ فيِهِ 
ِ
أشََرِبتْمُْ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم، فَجِئْتُ إلَِى رَسُولِ اللَّه

 «.شَرَابكَُمُ اللَّيلْةَ؟َ

!  قالَ: قُلتُ:
ِ
! اشْرَبْ، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَنيِ، فَقُلتُ: يا رَسُولَ اللَّه

ِ
يا رَسُولَ اللَّه

ا عَرَ  بيَِّ اشْرَبْ، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَنيِ، فَلَمَّ
قدْ رَوِيَ وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ  صلى الله عليه وسلمفْتُ أَنَّ النَّ

 ضَحِكْتُ حَتَّى أُلْقِيتُ إلَِى الْْرَْضِ!!

بيُِّ 
 «.يَا مقِْدَادُ  (3)إحِْدَى سَوْآتكَِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَقَالَ النَّ

! كَانَ منِْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا، وَفَعَلْتُ كَذَا.
ِ
 فَقُلتُ: يَا رَسولَ اللَّه

                                                           

بَنِ: ضَرْعٌ حَافلٌِ، الحفل في الْصل: ا«: حَافلَِةٌ » (1) رْعِ الْمَمْلُوءِ باِللَّ لَجتماع، ويقال للضَّ

لٌ.  وَجَمْعُهُ: حُفَّ

هِيَ زَبَدُ اللبن الذي يعلوه، وهي بفتح الراء وضمها وكسرها ثلَث لغات «: رَغْوَةٌ » (2)

 مشهورات.

 مَا هِيَ؟!!أَيْ أَنَّكَ فَعَلْتَ سَوْأَةً منَِ الْفِعْلََتِ فَ «: إحِْدَى سَوْآتكَِ » (3)
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بيُِّ فَقَالَ  
، أفَلَََ كُنتَْ آذَنتْنَيِ فَنوُقِظَ »: صلى الله عليه وسلمالنَّ

ِ
مَا هَذِهِ إلََّ رَحْمَةٌ مِنَ الله

 «.صَاحِبَينْاَ فيصُِيبَانِ مِنهَْا؟

! مَا أُبَاليِ إذَِا أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ مَنْ  قالَ: فَقُلتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ

 .(1)«أَصَابَهَا منَِ النَّاسِ 

انَ   -إنَِّا »أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ يَخْطُبُ:  ڤوَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ
ِ
قَدْ  -وَالله

 
ِ
فَرِ وَالحَْضَرِ، يعَُودُ مَرْضَاناَ، وَيتَبَْعُ جَناَئِزَنَا،  صلى الله عليه وسلمصَحِبْناَ رَسُولَ الله ي السَّ

فِ

اسًا يعُْلِمُونِي بِهِ عَسَى ألَََّ وَيغَْزُو مَعَناَ، وَيُوَاسِيناَ بِالقَْلِيلِ وَالكَْثيِرِ، وَإنَِّ نَ 

 «.يكَُونَ أحََدُهُمْ رَآهُ قَطُّ 

 
ِ
 » أنََّهُ قاَلَ: ڤوَعَنْ جَابرِِ بنِْ عَبْدِ الله

ِ
كُنتُْ جَالسًِا فيِ دَارِي، فَمَرَّ بيِ رَسُولُ اللَّه

، فَقُمْتُ إلَِيهِْ، فأخَذَ بيدَِي، فَانطَْلَقْناَ حتَّى أَتَ صلى الله عليه وسلم ى بعَْضَ حُجَرِ نسَِائهِِ، ، فَأَشَارَ إلَِيَّ

 «.هلْ مِن غَدَاء ؟»فَدَخَلَ ثُمَّ أَذِنَ ليِ، فَدَخَلْتُ الحِجَابَ عَلَيهَْا، فَقالَ: 

 «نَعَمْ » فَقالوا:
ِ
، فأخَذَ رَسولُ اللَّه ، فَأُتيَِ بثَلََثَةِ أَقْرِصَةٍ، فَوُضِعْنَ علَى نَبيٍِّ

، ثُمَّ أَخَذَ  قُرْصًا، فَوَضَعَهُ بيْنَ يَدَيْهِ، وَأَخَذَ  صلى الله عليه وسلم قُرْصًا آخَرَ، فَوَضَعَهُ بيْنَ يَدَيَّ

، ثُمَّ قَالَ:  هَلْ »الثَّالثَِ، فَكَسَرَهُ باثْنَيْنِ، فَجَعَلَ نصِْفَهُ بيْنَ يَدَيْهِ وَنصِْفَهُ بيْنَ يَدَيَّ

؟  «.مِنْ أدُُم 

 «.لََ؛ إلََِّ شَيْءٌ منِْ خَلٍّ » قَالوُا:

                                                           

 (.2055أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)
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ُ »قَالَ:   .(2)«(1)دُمُ هُوَ هَاتوُهُ؛ فَنعِْمَ الْأ

بِيُّ  ى النَّ اسا وا مُ  صلى الله عليه وسلموا اتِِِ ما مإ فِِ أازإ تِِِ دا اعا مُسا ، وا مإ اءِ دُيُونِِِ ضا االِ لقِا ابِهِ بِالْإ حا ضا أاصإ عإ با

ةِ؛ االيَِّ   الْإ
ِ
 » قَالَ: ڤفعََنْ جَابِرِ بنِْ عَبْدِ الله

ِ
، قَالَ: صلى الله عليه وسلمغَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه

بيُِّ 
مَا »وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ لَناَ قَدْ أَعْيَا فَلََ يَكَادُ يَسِيرُ، فَقَالَ ليِ:  صلى الله عليه وسلمفَتَلََحَقَ بيَِ النَّ

 «.لبَِعِيرِكَ؟

 «.عَيِيَ » قَالَ: قُلتُْ:

  قَالَ:
ِ
بلِِ صلى الله عليه وسلمفَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّه ، فَزَجَرَهُ، وَدَعَا لَهُ، فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيِ الِْْ

امَهَا يَسِيرُ، فَقَالَ ليِ  «.كَيَِّْ ترََى بعَِيرَكَ؟: »قُدَّ

                                                           

(1)  
ِ
 صلى الله عليه وسلمأنَّه كان جالسًا في بيتهِ فمَرَّ به النَّبيُِّ  ڤفي هذا الحديثِ يَحكي جابرُ بنُ عبدِ اللَّه

فأخَذَ بيِدِه وانطْلَقَا، أي: ذهباَ حتَّى أتى بعَضَ حُجَرِ نسِائهِ فدَخَلَ، ثُمَّ أَذنَِ لي )فدخلْتُ 

ا(، أي: جاوَزَ الحِجابَ إلى البيتِ الَّتي تكونُ فيه المرأةُ ولَ يلزمُ منِ ذلك الحِجابَ عليه

: صلى الله عليه وسلمأنَّه رآها؛ إذ منَِ الجائزِ أنْ تكونَ انتقلَتْ إلى حُجرةٍ أخرى أو سترَتْ نفسَها، فقال 

جمعُ  أي: أَيوجدُ غداءٌ في البيتِ؟ فأجابوُا: نعَمْ فَجيءَ بثلَثةِ )أقْرِصَةٍ( ؛«هل مِن غَداء ؟»

) أي:  -هكذا بفتح النون وكسر الباء وتشديد الياء -قُرْصٍ، وهو الخبزُ فَوُضِعْنَ على )نَبيٍِّ

دة، والبتُّ كسِاءٌ منِ وبَرٍ أو صُوفٍ؛  ( بتاءٍ مشدَّ فظة )بَتِّيٍّ
مائدةٍ منِ خُوصٍ، ورويت هذه اللَّ

الباء وبالنَّون وهو طبقٌ منِ  فلعلَّه منِديلٌ وُضِعَ عليه هذا الطَّعام، ورُويت )بُنٍّي( بضمِّ 

قُرصًا فوضَعَه بَينَْ يَديْه، وأخَذَ آخرَ فَوضعَهُ بينَ يَدَيْ جابرٍ ثُمَّ أَخذَ  صلى الله عليه وسلمخُوصٍ، فَأخذَ 

؛ أي: طعامٍ «؟هل مِن أدُم  »: صلى الله عليه وسلمالثَّالثَ فقَسَمَه نصِفينِ نصِفٌ له ونصِفٌ لجِابرٍ، ثُمَّ سألَ 

، فقا  ، أي: فَنعْمَ الطَّعامُ هو.«هَاتوُه فنِعِْمَ الأدُْمُ هُو: »صلى الله عليه وسلمل فقالوا لَ إلََّ شيٌء منِ خَلٍّ

 (.2052أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (2)
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 «.بخَِيْرٍ، قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ » قَالَ: قُلتُْ: 

 «.أفََتبَيِعُنيِهِ؟»قَالَ: 

 «.نَعَمْ »، قَالَ: فَقُلتُ: «فَاسْتَحْيَيْتُ، وَلَمْ يَكُنْ لَناَ نَاضِحٌ غَيْرُهُ » قَالَ:

 «.فَبعِْنيِهِ »قَالَ: 

يَا رَسُولَ »، قَالَ: فَقُلْتُ: (1)حَتَّى أَبلُْغَ الْمَدِينةََ  ليِ فَقَارَ ظَهْرِهِ فَبعِْتهُُ إيَّاهُ عَلَى أَنَّ 

! إنِِّي عَرُوسٌ 
ِ
مْتُ النَّاسَ إلَِى الْمَدِينةَِ حَتَّى أَتَيتُْ «. اللَّه فَاسْتأَْذَنتْهُُ، فَأَذِنَ ليِ، فَتقََدَّ

عِيرِ، فَأَخْبرَْتُهُ بمَِا صَنعَْتُ فيِهِ، فَلََمَنيِ، قَالَ: الْمَدِينةََ، فَلَقِينَيِ خَاليِ، فَسَأَلَنيِ عَنِ الْبَ 

 
ِ
ِّبًا؟»قَالَ ليِ حِينَ اسْتأَْذَنتْهُُ:  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّه جْتَ بكِْرًا أمَْ ثيَ  «.هَلْ تزََوَّ

جْتُ ثَيِّبًا» فَقلُتُْ:  «.تَزَوَّ

جْتَ بكِْرًا تلََُعِبُهَا وتُ »فَقالَ:   «.لََعِبُكَ؟هَلََّ تزََوَّ

! تُوُفِّيَ وَالدِِي » قُلتُْ:
ِ
وَليِ أَخَوَاتٌ صِغَارٌ،  -أَوِ اسْتُشْهِدَ -يَا رَسولَ اللَّه

جْتُ ثَيِّبًا لتَِقُومَ  ، فَتَزَوَّ ، وَلََ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ بُهُنَّ ، فَلََ تُؤَدِّ جَ مثِْلَهُنَّ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّ

بَهُنَّ   «.عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّ

 » قَالَ:
ِ
ا قَدِمَ رَسُولُ اللَّه الْمَدِينةََ غَدَوْتُ عَلَيْهِ باِلْبَعِيرِ، فَأَعْطَانيِ ثَمَنهَُ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

هُ عَلَيَّ   .)*(.. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2)«وَرَدَّ

                                                           

كوبَ عليه إلى أنْ يَبلُغَ المَدينةَ.«ليِ فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينةََ » (1)  ؛ أي: الرُّ

 (.715(، ومسلم )2967أخرجه البخاري ) (2)

عًا!»منِْ خُطْبَة: رُهُ مَا مَرَّ ذكِْ  )*( ا مُتَرَفِّ مِ  23الْجُمُعَةُ  -« كُنْ جَادًّ -3-4 |هـ1426منَِ الْمُحَرَّ

 م.2005
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بِيُّ  ى النَّ اسا وا ى  صلى الله عليه وسلموا عا سا ةِ، وا عِيَّ تِمَا تهِِ الَِجإ كِلَا هُمإ فِِ مُشإ ضا عإ مُ  صلى الله عليه وسلمبا اتِِِ ما لِّ أازإ لِْا

لكِا  مِنإ ذا ةِ، وا يَّ ِ ُسَا تُهُ الْإ ا الَا لٍِِّّ  صلى الله عليه وسلم: مُعا عا ةا وا ا فااطِما ينإ عا با قا ءٍ وا إ فَقَدْ ذَهَبَ ؛ ڤلشَِا

 
ِ
أَيْنَ ابْنُ »إلَِى بَيْتِ فَاطمَِةَ، فَلَمْ يَجِدْ عَليًِّا فيِ البَيْتِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

كِ؟  «.عَمِّ

كِ؟»لَهَا: أَيْنَ زَوْجُكِ؟ وَإنَِّمَا قَالَ لَهَا:  وَلَمْ يَقُلْ  يَعْنيِ: زَوْجَهَا « أيَنَْ ابنُْ عَمِّ

نََّهَا كَانَ قَدْ وَقَعَ بَيْنهََا وَبَيْنَ عَليٍِّ شَيْءٌ منَِ الْمُخَاصَمَةِ، فَأَرَادَ 
ِ
رَهَا؛ لْ عَليًِّا، فَذَكَّ

سُولُ  حِمِ، فَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ رَهَا باِلرَّ كِ؟»قَالَ: أَنْ يُذَكِّ  «.أيَنَْ ابنُْ عَمِّ

 قَالَتْ: كَانَ بَيْنيِ وَبَيْنهَُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنيِ، فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِندِْي.

 
ِ
نْسَانٍ:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه  «.انظْرُْ أيَنَْ هُوَ؟»لِِْ

! هُوَ فيِ المَسْجِدِ رَاقِدٌ، فَجَاءَ 
ِ
  فَجَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
وَهُوَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 
ِ
هِ، وَأَصَابَهُ تُرَابٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه  صلى الله عليه وسلممُضْطَجِعٌ، قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّ

! قُمْ أبَاَ ترَُاب  »يَمْسَحُهُ عَنهُْ، وَيَقُولُ:   .(1)!«قُمْ أبَاَ ترَُاب 

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
مُ النَّاسِ، وَأَرْحَمُ النَّاسِ، وَأَعْلَمُ أَحْلَ  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يُرَاجِعْهُ فيِ شَيْءٍ؛ لْ

يَّاتهِِمْ، وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ نَفْسِيَّةٌ 
النَّاسِ بدَِخَائِلِ نُفُوسِ النَّاسِ فيِ تَعَامُلََتهِِمْ وَسُلُوكِ

                                                           

«: الصحيح»(، ومسلم في 441، رقم 1/535) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (، من حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ.2409، رقم 4/1874)

 
ِ
يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ، وَهُوَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم وفي رواية للبخاري: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه

تَيْنِ. «اجْلِسْ ياَ أبَاَ ترَُاب  »  مَرَّ
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فيِ الْقَوْلِ؛  لََ بُدَّ منِْ رِعَايَتهَِا، لَوْ أَنَّهُ ذَهَبَ فَقَالَ: كَيْفَ تُغْضِبُ ابْنتَيِ؟ وَأَغْلَظَ لَهُ  

مَا كَانَ ليَِرْجِعَ لَهُ منَِ الْقَوْلِ منِْ شَيْءٍ، وَلَكنِْ رُبَّمَا أَوْغَرَ صَدْرَهُ، وَمَا هَكَذَا 

صْلََحُ.  يَكُونُ الِْْ

بيُِّ 
اهُ  صلى الله عليه وسلموَإنَِّمَا ذَهَبَ النَّ ، يُمِيطُ عَنْ ظَهْرِهِ التُّرَابَ بيَِدِهِ وَهُوَ يَقُولُ لَهُ مُكَنِّيًا إيَِّ

نََّ الَّذِي كَنَّاهُ -هُوَ أَبُو الْحَسَنِ، وَهُوَ أَبُو تُرَابٍ -وَكَانَتْ أَحَبَّ الْكُنىَ إلَِى عَليٍِّ 
ِ
؛ لْ

 
ِ
!: »صلى الله عليه وسلمبهَِا هُوَ رَسُولُ اللَّه ! قُمْ أبَاَ ترَُاب   «.قُمْ أبَاَ ترَُاب 

فَةُ بخَِيْرٍ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ؛ فَعَادَ بهِِ وَلَمْ يُفَاتحِْهُ فيِ شَيْءٍ، وَانْتَهَتْ تلِْكَ الْعَاصِ 

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
 .)*(.أَعْلَمُ النَّاسِ بسِِيَاسَةِ النَّاسِ، وَأَعْرَفُهُمْ بمَِفَاتيِحِ قُلُوبهِِمْ  صلى الله عليه وسلملْ

 بنُْ عَبَّا   -أيَضًْا-وَمِنْ ذَلكَِ 
ِ
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ » قَالَ: ڤ: مَا رَوَاهُ عَبْدُ الله

لَهُ: مُغْيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَِيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكيِ وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى عَبْدًا يُقَالُ 

بيُِّ 
ياَ عَبَّاُ ! ألَََ تعَْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيث  برَِيرَةَ، »لعِبَّاسٍ:  صلى الله عليه وسلملحِْيَتهِِ، فَقَالَ النَّ

 «.وَمِنْ بغُْضِ برَيِرَةَ مُغِيثاً!!

بيُِّ 
 «.لوَْ رَاجَعْتهِِ » :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّ

! تَأْمُرُنيِ؟» قَالتَْ:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 «.إنَِّمَا أنَاَ أشَْفَعُ »قَالَ: 

 .(2)«لََ حَاجَةَ ليِ فيِهِ » قَالتَْ:

                                                           

وْجِيَّةِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  م.27/9/2011 -« آدَابُ الْمُعَاشَرَةِ الزَّ

 (.5283أخرجه البخاري ) (2)
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بِيِّ  اةِ النَّ اسا رِ مُوا انا مِنإ صُوا كا ؛ صلى الله عليه وسلموا مإ ُ اءُ لُا عا الدُّ ، وا مإ تُُِ ارا ى: زِيا ضا ارإ ثَبَتَ فيِ فَقَدْ  الْإ

بيَِّ « مُسْلمٍِ  صَحِيحِ »
: إذَِا لقَِيتهَُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ حَقُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ سِتٌّ

فَسَلِّمْ عَليَهِْ، وَإذَِا دَعَاكَ فَأجَِبْهُ، وَإذَِا اسْتنَصَْحَكَ فاَنْصَحْ لهَُ، وَإذَِا عَطسََ فَحَمِدَ اللهَ 

تهُْ، وَإذَِا مَرِضَ فعَُدْهُ، وَإِ   .(1)«ذَا مَاتَ فَاتَّبعِهُْ فَشَمِّ

زِيَارَتُهُ، وَهِيَ حَقٌّ لَهُ عَلَى إخِْوَانهِِ وَعِياَدَةُ المَْريِضِ: «: إذَِا مَرِضَ فعَُدْهُ »

الْمُسْلمِِينَ، فَيَجِبُ عَلَيهِمُ الْقِيَامُ بهَِا، وَكُلَّمَا كَانَ للِْمَرِيضِ حَقٌّ عَلَيْكَ منِْ قَرَابَةٍ، 

 وْ جِوَارٍ؛ كَانَتْ عِيَادَتُهُ آكَدَ.أَوْ صُحْبَةٍ، أَ 

وَالْعِيَادَةُ بحَِسَبِ حَالِ الْمَرِيضِ، وَبحَِسَبِ حَالِ مَرَضِهِ، فَقَدْ تَتَطَلَّبُ الْحَالُ 

دِ إلَِيْهِ، فَالْْوَْلَي مُرَاعاةُ الَْْ  ةَ التَّرَدُّ لَّ
دِ إلَِيْهِ، وَقَدْ تَتَطَلَّبُ الْحَالُ قِ  حْوَالِ.كَثْرَةَ التَّرَدُّ

نَّةُ لمَِنْ عَادَ مَريِضًا : أَنْ يَسْأَلَ عَنْ حَالهِِ، وَيَدْعُوَ لَهُ، وَيَفْتَحَ لَهُ بَابَ الْفَرَجِ وَالسُّ

رَهُ التَّوْبةََ  فَاءِ، وَيَنبَْغِي أَنْ يُذَكِّ ةِ وَالشِّ حَّ جَاءِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ منِْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ الصِّ وَالرَّ

عُهُ، فَيَقُولُ لَهُ مَثَلًَ: إنَِّ فيِ مَرَضِكَ هَذَا تَكْتَسِبُ خَيْرًا؛ فَإِ ِنَّ  بأُِسْلُوبٍ لََ  يُرَوِّ

يِّئَاتِ، وَلَعَلَّكَ تَكْسِبُ باِنْحِبَاسِكَ  رُ الُلَّه بهِِ الْخَطَايَا، وَيَمْحُو بهِِ السَّ الْمَرَضَ يُكَفِّ

سْتغِْفَارِ 
ِ
كْرِ وَالَ عَاءِ  أَجْرًا كَثيِرًا بكَِثْرَةِ الذِّ  .)*(.وَالدُّ

                                                           

 (، من طريق: الْعَ 2162« )صحيح مسلم» (1)
ِ
 صلى الله عليه وسلم لََءِ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

؛ أخرجه «الصحيحين»الحديث، وأصله في ،...« حَقُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ سِتٌّ »قَالَ: 

(، من طريق: ابنِْ شِهَابٍ الزهري، عَنِ ابنِْ 2162(، ومسلم أيضا )1240البخاري )

 الحديث. «حَقُّ المُسْلِمِ عَلىَ المُسْلِمِ خَمْسٌ:...»، بلفظ: ڤي هُرَيْرَةَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِ 

 »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
اعِي إلَِى اللَّه  منِْ  22 الْجُمُعَةُ  –« عَقَباَتٌ فيِ طَرِيقِ الدَّ

 .م2017-1-20|هـ1438 الثَّانيِ رَبيِعٍ 
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هُمُ   عا بِيلِ ما لُقِ النَّ ُ ا الْإ ذا بِيقًا لُِا تاطإ اةً وا اعا اسِ مُرا لَا النَّ أاوإ رِ وا دا اةُ -إنَِّ مِنإ أاجإ اسا اءً -الْإوُا فا ؛ وا

: مِيلهِِمإ ظًا لَِا حِفإ ، وا دِهِمإ هإ ا،  لعِا لِّمُونا مُعا ا، وا اتُنا ها أمَُّ ا، وا اؤُنا ڭ ڭ  ﴿ قاَلَ اللهُ تعَاَلىَ:آبا

 .[24]ا سراء:  ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ         ۇٴ  ۋ

أَيْ: تَوَاضَعْ لَهُمَا ذُلًَّ لَهُمَا،  ﴾ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿»

جَاءِ لمَِا لَهُمَا، وَنَحْوِ  جَْلِ الْخَوْفِ منِهُْمَا، أَوِ الرَّ
ِ
وَرَحْمَةً وَاحْتسَِابًا للَِِْجْرِ، لََ لْ

تيِ لََ يُؤْجَ   رُ عَلَيْهَا الْعَبْدُ.ذَلكَِ منَِ الْمَقَاصِدِ الَّ

حْمَةِ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا؛ جَزَاءً عَلَى  ﴾ۆ ۆ ۈ﴿ أَيِ: ادْعُ لَهُمَا باِلرَّ

 تَرْبيَِتهِِمَا إيَِّاكَ صَغِيرًا.

، وَكَذَلكَِ مَنْ تَوَلَّى تَرْبيَِةَ   وَفُهِمَ منِْ هَذَا أَنَّهُ كُلَّمَا ازْدَادَتِ التَّرْبيَِةُ ازْدَادَ الْحَقُّ

نْسَانِ فيِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ تَرْبيَِةً صَالحَِةً غَيْرَ الْْبََوَيْنِ؛ فَإنَِّ لَهُ عَلَى مَنْ رَبَّاهُ حَقَّ  الِْْ

 .(1)«التَّرْبيَِةِ 

 

                                                           

حْمَنِ  تَيْسِيرُ الْكَرِيمِ » (1)  (.456)ص« الرَّ
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اةِ  اسا ذِجُ مِنا الْإوُا مَا لافِ نا ِ السَّ اتِ سِيرا حا فإ  مِنإ صا

لَ هَذِهِ لَقَدْ حَفَلَتْ سِيَرُ أَعْلََمِ النُّبَلََءِ بِ  فَةٍ منَِ الْمُوَاسَاةِ، وَمَنْ تَأَمَّ نَمَاذِجَ مُشَرِّ

تيِ حَفَلَتْ بهَِا سِيَرُ هَؤُلََءِ؛ يَتَّضِحُ أَنَّ مُجَالَسَةَ الْمَسَاكِينِ  فْحَاتِ الْمُشْرِقَةَ الَّ الصَّ

رُورِ عَلَيْهِ  ثَ مَعَهُمْ فيِهِ جَبْرُ خَاطرِِهِمْ وَإدِْخَالُ السُّ نْسَانُ وَالتَّحَدُّ مْ، وَإذَِا كَانَ الِْْ

لُ بنِفََقَةِ هَؤُلََءِ وَإعَِالَتهِِمْ مَعَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى كَرَامَتهِِمْ،  وَاجِدًا فَإنَِّهُ كَانَ يَتَكَفَّ

ا.  وَتَقْدِيمِ الْمَعُونَةِ لَهُمْ سِرًّ

لَِِّ الوَْارِدَةِ فِي المُْوَاسَاةِ:  وَمِنَ اوْثاَرِ وَأقَْوَالِ السَّ

 «.الْمُوَاسَاةُ منِْ أَخْلََقِ الْمُؤْمنِيِنَ : »$قَالَ إبِرَْاهِيمُ بنُْ أدَْهَمَ »

أَرْبَعِينَ  ڤلَقَدْ رَأَيْتُناَ فيِ مَجْلسِِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ : »ڤقَالَ أَبُو الْْعَْرَجِ 

أَيْتُ فيِ مَجْلسِِهِ مُمَارِينَ وَلََ فَقِيهًا، أَدْنَى خَصْلَةٍ فيِناَ التَّوَاسِي بمَِا فيِ أَيْدِيناَ، وَمَا رَ 

 «.مُتَناَزِعِينَ فيِ حَدِيثٍ لََ يَنفَْعُناَ

ي جَعْفَرًا أَبَا الْمَسَاكِينِ، كَانَ يَذْهَبُ إلَِى » قَالَ: ڤوَعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ  كُنَّا نُسَمِّ

ةً أَ  هَا وَنَلْعَقُهَابَيْتهِِ، فَإذَِا لَمْ يَجِدْ لَناَ شَيْئًا؛ أَخْرَجَ لَناَ عَكَّ  «.ثَرُهَا عَسَلٌ، فَنشَُقُّ

: هَبيُِّ بَيِ بَرْزَةَ الْْسَْلَمِيِّ جَفْنةٌَ منِْ ثَرِيدٍ غُدْوَةً، وَجَفْنةٌَ » قَالَ الذَّ
ِ
قِيلَ: كَانَتْ لْ

 «.عَشِيَّةً للِِْرََاملِِ، وَالْيَتَامَى، وَالْمَسَاكِينِ 
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يَ » قَالَ: ڤوَعَنْ شُعْبَةَ   ا تُوُفِّ  بْنَ  لَمَّ
ِ
بَيْرُ لَقِيَ حَكيِمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللَّه الزُّ

يْنِ؟ قَالَ: أَلْفَ أَلْفٍ، قَالَ: بَيْرِ، فَقَالَ: كَمْ تَرَكَ أَخِي منَِ الدَّ  الزُّ

 «.عَلَيَّ خَمْسُ ماِئَةِ أَلْفٍ 

لَيْسَ عِندَْهُ شَيْءٌ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ إذَِا قَصَدَهُ سَائِلٌ وَ » وَقَالَ ابنُْ عُييَنْةََ:

 «.قَالَ: اكْتُبْ عَلَيَّ سِجِلًَّ بمَِسْأَلَتكَِ إلَِى الْمَيْسَرَةِ 

 عَليَِّ بْنَ الْحُسَيْنِ كَانَ يَحْمِلُ الْخُبْزَ » قال: ڤوَعَنْ أبَِي حَمْزَةَ الثُّمَاليِِّ 
إنَِّ

يْلِ عَلَى ظَهْرِهِ يَتَّبعُِ بهِِ الْمَسَاكِينَ فيِ الظُّ  دَقَةَ فيِ سَوَادِ باِللَّ لْمَةِ، وَيَقُولُ: إنَِّ الصَّ

بِّ  يْلِ تُطْفِيءُ غَضَبَ الرَّ  «.اللَّ

ا مَاتَ عَليُِّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَجَدُوا بظَِهْرِهِ » قَالَ: ڤوَعَنْ عَمْرِو بنِْ ثاَبِت   لَمَّ

ا كَانَ يَنقُْلُ الْجُرُبَ  أَثَرًا ممَِّ
يْلِ إلَِى مَناَزِلِ ا (1)  «.لْْرََاملِِ باِللَّ

دِ بنِْ إسِْحَاقَ  كَانَ نَاسٌ منِْ أَهْلِ الْمَدِينةَِ يَعِيشُونَ لََ » قَالَ: $وَعَنْ مُحَمَّ

ا مَاتَ عَليُِّ بْنُ الْحُسَيْنِ فَقَدُوا ذَلكَِ الَّذِي كَانُوا  يَدْرُونَ منِْ أَيْنَ كَانَ مَعَاشُهُمْ، فَلَمَّ

 «.يُؤْتَوْنَ باِللَّيْلِ 

ا مَاتَ عَليُِّ بْنُ الْحُسَيْنِ » يبَْةُ بنُْ نعََامَةَ:وَقَالَ شَ  وَجَدُوهُ يَعُولُ ماِئَةَ  ڤلَمَّ

ا، وَيَظُنُّ أَهْلُهُ  لُ؛ فَإنَِّهُ كَانَ يُنفِْقُ سِرًّ : قُلْتُ: وَلهَِذَا كَانَ يُبَخَّ هَبيُِّ
أَهْلِ بَيْتٍ، قَالَ الذَّ

رَاهِمَ   «.أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ الدَّ

                                                           

 جَمْعُ جَرِيبٍ؛ وهو وعاء يحمل فيه الطعام والدقيق ونحوهما.«: الْجُرُبُ » (1)
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  وَعَنْ 
ِ
إنِِّي لَْرَْجُو أَنْ أَعِيشَ عَيْشَ الْْغَْنيَِاءِ، » قَالَ: $بكَْرِ بنِْ عَبْدِ الله

: فَكَانَ  هَبيُِّ
كَذَلكَِ، يَلْبَسُ كِسْوَتَهُ، ثُمَّ يَجِيءُ  $وَأَمُوتَ مَوْتَ الْفُقَرَاءِ، قَالَ الذَّ

ثُهُمْ، وَيَقُ  هُمْ يَفْرَحُونَ بذَِلكَِ إلَِى الْمَسَاكِينِ، فَيَجْلسُِ مَعَهُمْ يُحَدِّ  «.ولُ: لَعَلَّ

ائِغِ نَيِّفًا وَعِشْرِينَ سَنةًَ، مَا » :$وَقَالَ أبَوُ حَمْزَةَ  اخْتَلَفْتُ إلَِى إبِْرَاهِيمَ الصَّ

نََّ إبِْرَاهِ 
ِ
: لْ هَبيُِّ

يمَ عَلمَِ أَحَدٌ منِْ أَهْلِ بَيْتيِ أَيْنَ ذَهَبْتُ، وَلََ منِْ أَيْنَ جِئْتُ، قَالَ الذَّ

يًا جْنِ، وَلََ يَذْهَبُ إلَِيْهِ أَحَدٌ إلََِّ مُتَخَفِّ  «.كَانَ فيِ السِّ

دِ بنِْ عَلِيِّ بنِْ الحَْسَنِ  رِيِّ » قَالَ: ڤوَعَنْ مُحَمَّ كَّ بَيِ حَمْزَةَ السُّ
ِ
أَرَادَ جَارٌ لْ

ا رِ، وَبأَِلْفَيْنِ جِوَارُ أَبيِ حَمْزَةَ، أَنْ يَبيِعَ دَارَهُ، فَقِيلَ لَهُ: بكَِمْ؟ قَالَ: بأَِلْفَيْنِ ثَمَنُ الدَّ

هَ إلَِيْهِ بأَِرْبَعَةِ آلََفٍ، وَقَالَ: لََ تَبعِْ دَارَكَ   «.فَبَلَغَ ذَلكَِ أَبَا حَمْزَةَ، فَوَجَّ

: صَحِبْتُ ابْنَ أَبيِ ذُهْلٍ حَضَرًا وَسَفَرًا.. قيِلَ ليِ: » وَقَالَ الحَْاكمُِ النَّيسَْابوُرِيُّ

ثَنيِ أَبُو أَحْمَدَ الْكَاتبُِ أَنَّ النُّسْخَةَ بأَِسَاميِ مَنْ  إنَِّ عُشْرَ  تهِِ تَبْلُغُ أَلْفَ حِمْلٍ، وَحَدَّ غَلَّ

 «.يَمُونُهُمْ تَزِيدُ عَلَى خَمْسَةِ آلََفِ بَيْتٍ، وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ وِلََيَاتٍ جَليِلَةً فَأَبَى

: هَبيُِّ فَاعِيَّ أَ » حَكَى الذَّ  الرِّ
بَا الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنَ أَبيِ الْحَسَنِ الْمَغْرِبيَِّ ثُمَّ أَنَّ

حِيَّ كَانَ يَجْمَعُ الْحَطَبَ، وَيَجِيءُ بهِِ إلَِى بُيُوتِ الْْرََاملِِ، وَيَمْلَُِ لَهُمْ 
الْبَطَائِ

ةِ   .(1)««باِلْجَرَّ

 

                                                           

 (.3469-3467)ص: « الموسوعة» (1)
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اخا  الْإؤُا اةُ وا اسا وِيِّ الْإوُا با دِ النَّ هإ  اةُ فِِ الإعا

بيَِّ إِ 
ا أَمَرَهُ الُلَّه  صلى الله عليه وسلمنَّ النَّ بيُِّ  لَمَّ

ذَ النَّ ةِ، وَنَفَّ باِلْهِجْرَةِ إلَِى الْمَدِينةَِ النَّبَوِيَّ

بيُِّ  صلى الله عليه وسلم
لَ مَا أَتَى بهِِ النَّ مَ الْعَلََقَاتِ. صلى الله عليه وسلممَا أَمَرَهُ الُلَّه بهِِ؛ كَانَ أَوَّ  فيِ الْمَدِينةَِ أَنْ نَظَّ

 
ِ
مَ عَلََ  صلى الله عليه وسلمفَنظََّمَ رَسُولُ اللَّه عَلََقَةَ الْمُسْلمِِ  صلى الله عليه وسلمقَةَ الْمُسْلمِِ برَِبِّهِ، وَنَظَّ

مَ  سْلََمِ. صلى الله عليه وسلمباِلْمُسْلمِِ، وَنَظَّ  عَلََقَةَ الْمُسْلمِِ بغَِيْرِ الْمُسْلمِِ فيِ دِيَارِ الِْْ

سُولَ  لُ؛ فَإنَِّ الرَّ ا الْْمَْرُ الْْوََّ سُولُ  صلى الله عليه وسلمفَأَمَّ  صلى الله عليه وسلمبَنىَ الْمَسْجِدَ، وَحَفَرَ الرَّ

يمَانِ بهِِ فيِ قُلُوبِ أَتْبَاعِهِ إلَِى أَنْ يَرِثَ الُلَّه الْْرَْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَحَمَلَ أَسَ  اسَ الِْْ

عَلَى عَاتقِِهِ الْحِجَارَةَ وَالتُّرَابَ، وَشَارَكَ إخِْوَانَهُ منَِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ فيِ  صلى الله عليه وسلم

سَهُ عَلَ  لِ يَوْمٍ.رَفْعِ الْبُنيَْانِ بَعْدَمَا أَسَّ  ى التَّقْوَى منِْ أَوَّ

وَأَدَّى الْمَسْجِدُ رِسَالَتَهُ عَلَى نَحْوٍ مُعْجِزٍ مُبيِنٍ لَمْ يَسْبقِْ لَهُ مَثيِلٌ وَلَمْ يَلْحَقْ بهِِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 مثَِالٌ فيِ دُنْيَا اللَّه

بيُِّ 
لِ؛ فَآخَى  عَلََقَةَ الْمُسْلمِِ باِلْمُسْلمِِ منَِ  صلى الله عليه وسلموَنَظَّمَ النَّ بَيْنَ  صلى الله عليه وسلمالْيَوْمِ الْْوََّ

بيُِّ 
عَلََقَةَ الْمُسْلمِِ بغَِيْرِ الْمُسْلِمِينَ فيِ دِيَارِ  صلى الله عليه وسلمالْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ، ثُمَّ نَظَّمَ النَّ

بيِِّ 
سْلََمِ بَمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ الْيَهُودَ فيِ مَدِينةَِ النَّ  .صلى الله عليه وسلمالِْْ
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بيَِّ  وَكَانَ منِْ أَعْظَمِ مَا
ا آخَى  صلى الله عليه وسلمجَاءَ فيِ تلِْكَ الْبُنوُدِ رَوْعَةً وَجَلََلًَ: أَنَّ النَّ لَمَّ

ا  بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ؛ لَمْ يَقَعْ مُهَاجِرِيٌّ فيِ حَوْزَةِ أَنْصَارِيٍّ إلََِّ بقُِرْعَةٍ، ممَِّ

ا كَانُو هِمْ إلَِى أُسَرِهِمْ، كَانُوا يَتَناَفَسُونَ عَلَى حِيَازَتهِِمْ، وَممَِّ ا يَسْتَبقُِونَ عَلَى ضَمِّ

 وَإيِوَائِهِمْ فيِ بُيُوتهِِمْ، وَمُشَارَكَتهِِمْ فيِ أَمْوَالهِِمْ.

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿

 .[8]الحشر:  ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ  ۉ ې

 
ِ
مِيرِ الْمُنفَْصِلِ الْبَارِزِ  ﴾ۉ  ۉ ې﴿ :وَقَوْلُ الله بإِظِْهَارِ هَذَا الضَّ

اهُناَ، دَلََلَةٌ عَلَى الْقَصْرِ فيِهِ مَا فيِهِ إيِمَاءً وَرَمْزًا وَإيحَاءً؛ بَلْ فيِهِ مَا فيِهِ منَِ الْوُضُوحِ هَ 

 وَرَسُولهِِ؛ 
ِ
لََلَةِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ هَؤُلََءِ منِْ صِدْقهِِمْ، وَمنِْ صِدْقِ هِجْرَتهِِمْ للَّه وَالدَّ

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلرَِسُولهِِ الْْمَيِنِ ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ اللَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلم، وَنُصْرَةً للَّه

ې ې ى ى ئا ئا   ئە ئە ئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆ ﴿

ئۆ ئۈ  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  ئى    ی   یی  ی ئج 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ئح ئم ئى ئي بج بح  

پ پ     پ    پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ 

 .[10-9]الحشر:  ﴾ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ

مَ وَصَفَ الُلَّه فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ الْمُ  رَاتِ مَا كَانَ منِْ شَأْنِ هَذَا الْْمَْرِ الَّذِي نَظَّ طَهَّ

سُولُ  سُولِ  صلى الله عليه وسلمبهِِ الرَّ بَعْدَ الْهِجْرَةِ  صلى الله عليه وسلمالْعَلََقَةَ بَيْنَ الْمُسْلمِِ وَأَخِيهِ فيِ مَدِينةَِ الرَّ

 مُبَاشَرَةً.
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نََّ أَ  
ِ
حَدَهُمْ إنَِّمَا خَرَجَ ابْتغَِاءَ هَؤُلََءِ الْمُهَاجِرُونَ الْفُقَرَاءُ لََ يَجِدُونَ شَيْئًا؛ لْ

 
ِ
 مَرْضَاةِ اللَّه

ِ
، فَخَرَجَ منِْ دَارِهِ وَمَالهِِ لََ يَمْلكُِ إلََِّ نَفْسَهُ؛ فَهُمْ فُقَرَاءُ إلَِى اللَّه

 .﴾ۓ ڭ﴿وَإلَِى خَلْقِهِ، كَمَا أَخْبَرَ الُلَّه عَنهُْمْ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْعَظيِمَةِ 

ذِ  يمَانَ منِْ قَبْلِ هِجْرَةِ هَؤُلََءِ يُحِبُّونَ مَنْ ثُمَّ أُولَئِكَ الَّ ارَ وَالِْْ ءُوا الدَّ ينَ تَبَوَّ

ا أُوتُوا، ثُمَّ يَرْتَفِعُونَ فَوْقَ هَذَا  هَاجَرَ إلَِيْهِمْ، وَلََ يَجِدُونَ فيِ صُدُورِهِمْ حَاجَةً ممَِّ

ئې ئې ئى ئى  ئى    ﴿هِمْ: كُلِّهِ، فَيَقُولُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ وَصْفِ حَالِ 

 .[9]الحشر:  ﴾ی   یی  ی ئج ئح ئم ئى ئي بج

ذِينَ تَبعُِوا  ثُمَّ يُبَيِّنُ الُلَّه  ذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهِِمْ منَِ التَّابعِِينَ الَّ حَالَ الَّ

بيِِّ  هَؤُلََءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارَ بإِحِْسَانٍ وَلَمْ يُدْرِكُوهُمْ وَلَمْ يُدْرِكُوا زَمَانَ 
 صلى الله عليه وسلمالنَّ

 وَرَسُولهِِ وَأَرْوَاحٍ تَبْتَغِي الْخَيْرَ، وَتَتَّحِدُ مَعَ 
ِ
بصُِدُورٍ نَظيِفَةٍ وَقُلُوبٍ مُؤْمنِةٍَ باِللَّه

يمَانِ لََ تَجِدُ فيِ صَدْرِهَا جِهَتَهَا شَيْئًا،  ٱ ٻ ٻ ﴿أَرْوَاحِ سَبَقَتْهَا باِلِْْ

مْ ؛ مَعَ أَنَّهُمْ لَ ﴾ٻ ٻ پ پ     پ    پ ڀ ڀ ڀ

خَِيهِ الْمُسْلمِِ بظَِهْرِ الْغَيْبِ دُعَاءً لَهُ وَإنَِابَةً 
ِ
يَرَوْهُمْ، وَلَكنِْ هَكَذَا الْمُسْلمُِ عَلَيْهِ حَقٌّ لْ

رَ،  مَ منِْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ
ِ
پ پ     پ    ﴿إلَِى اللَّه

 ﴾ٺ﴿، وَ ﴾ٿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ

ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ ﴿ ..﴾ڀ ٺ﴿هَذِهِ نَكرَِةٌ فيِ سِيَاقِ النَّفْيِ 

 .﴾ٿ ٿ  ٹ ٹ

ا آخَى بَيْنَ  صلى الله عليه وسلمهَذَا الْحَالُ الْمَوْصُوفُ فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ بَيَّنهََا لَناَ نَبيُِّناَ  لَمَّ

نْصَارِيٍّ إلََِّ بقُِرْعَةٍ، وَكَانَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ، فَلَمْ يَقَعْ مُهَاجِرِيٌّ فيِ حَوْزَةِ أَ 
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 عَلَيْهِ -كَمَا أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ 
ِ
هِ  -رَحْمَةُ اللَّه عَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ

سُولَ  ڤ بيِعِ، فَأَخَذَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ الرَّ حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ الرَّ آخَى بَيْنَ عَبْدِ الرَّ

حْمَنِ إلَِى بَيْتهِِ وَقَالَ لَهُ:  ڤسَعْدٌ  إنَِّ الْْنَْصَارَ قَدْ عَلِمَتْ أَنِّي »بيَِدِ أَخِيهِ عَبْدِ الرَّ

منِْ أَكْثَرِهَا مَالًَ، وَهَذَا مَاليِ أَقْسِمُهُ بَيْنيِ وَبَيْنكََ شَطْرَيْنِ، فَضُمَّ إلَِيْكَ شَطْرَهُ وَدَعْ 

قُهَا، فَإذَِا مَا ليِ شَطْرَهُ، وَليِ زَوْجَتَانِ فَا هَا ليِ، أُطَلِّ تَهُمَا أَعْجَبَ إلَِيْكَ فَسَمِّ نْظُرْ أَيَّ

جْهَا تُهَا تَزَوَّ  «.انْقَضَتْ عِدَّ

تيِ لََ تَجِدُ لَهَا نَظيِرًا عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ  مَاحَةِ الْمُطْلَقَةِ الَّ مُوِّ وَالسَّ بهَِذَا السُّ

، وَلََ يُوَازِيهَا إلََِّ هَذَ  تيِ تَتَأَتَّى منَِ قَطُّ عُ وَإلََِّ هَذَا الْبَذْلُ وَهَذِهِ التَّضْحِيَةُ الَّ ا التَّرَفُّ

 .ڤالْمُهَاجِرِينَ 

نََّ مَصَبَّهُمَا 
ِ
انِ مُتَوَازِيَانِ لََ يَلْتَقِيَانِ أَبَدًا؛ لْ إنِْ شَاءَ الُلَّه رَبُّ -فَهَذَانِ خَطَّ

 الْفِرْدَوْسِ. تَحْتَ الْعَرْشِ فيِ جَنَّةِ  -الْعَالَمِينَ 

حْمَنِ: نيِ عَلَى » يقَُولُ عَبْدُ الرَّ بَارَكَ الُلَّه لَكَ فيِ أَهْلكَِ وَمَالكَِ، وَلَكنِْ دُلَّ

وقِ   «.السُّ

حْمَنِ  هُ عَلَى سُوقِ بَنيِ قَيْنُقَاعَ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّ دَهُ رَبُّهُ  ڤفَدَلَّ وَكَانَ قَدْ عَوَّ

  َزْقِ، يَقُولُ: عَلَى الْعَطَاءِ وَعَلَى سَع لََ أَقْلبُِ حَجَرًا إلََِّ وَظَنِّي أَنِّي »ةِ الرِّ

ةً   «.سَأَجِدُ تَحْتَهُ ذَهَبًا أَوْ فضَِّ

وقِ »قَالَ:  نيِ عَلَى السُّ  «.أَمْسِكْ عَلَيْكَ أَهْلَكَ وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ مَالَكَ، وَدُلَّ

وقِ فَذَهَبَ فَاتَّجَرَ، فَلَمْ يَ  هُ عَلَى السُّ بَنِ فَدَلَّ عُدْ إلََِّ بأَِقِطٍ وَسَمْنٍ، إلََِّ باِللَّ

هُ، وَيُفِيضُ عَلَى أَخِيهِ منِْ  مْنِ يَحُوزُهُ إلَِيْهِ وَيَضُمُّ طَعًا مَقْطُوعَةً وَباِلسَّ
فِ قِ الْمُجَفَّ
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 الَّذِي أَفَاضَهُ الُلَّه عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَمَرَّ فيِ هَذَا الْغُدُوِّ حَتَّى جَاءَ  
ِ
بيَِّ رِزْقِ اللَّه

يَوْمًا  صلى الله عليه وسلمالنَّ

وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ؛ يَعْنيِ أَثَرُ زِينةٍَ أَوْ أَثَرُ صُفْرَةٍ منِْ طيِبٍ تَطَيَّبَ بهِِ عَلَى غَيْرِ الْمَعْهُودِ 

حْمَنِ وَأَصَابَتْهُ  تيِ أَصَابَهَا عَبْدُ الرَّ فَاهِيَةِ الَّ بيُِّ ڤمنِْ هَذِهِ الرَّ
 صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ النَّ

أْنُ؟!!«مَهْيمَْ؟»تَفْهِمًا: مُسْ   ؛ يَعْنيِ: مَا هَذَا الْحَالُ وَمَا هَذَا الشَّ

جْتُ امْرَأَةً منَِ الْْنَْصَارِ » فَقاَلَ: ! تَزَوَّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

بيُِّ الْمُخْتَارُ 
جَهَا منِْ غَيْرِ شَيْءٍ،  صلى الله عليه وسلموَأَشْفَقَ النَّ حْمَنِ قَدْ تَزَوَّ أَنْ يَكُونَ عَبْدُ الرَّ

 «.وَبِمَ أصَْدَقْتهََا؟»فَقَالَ: 

 .(1)ڤ« أَصْدَقْتُهَا نَوَاةً منِْ ذَهَبٍ أَوْ قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ منِْ ذَهَبٍ » فَقاَلَ:

 رَبِّ  ڤهَؤُلََءِ الْمُهَاجِرُونَ 
ِ
خَرَجُوا منِْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالهِِمْ فُقَرَاءَ إلَِى اللَّه

 
ِ
ارَ الْعَالَمِينَ وَإلَِى رِضْوَانِ اللَّه ءُوا الدَّ ذِينَ تَبَوَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَنَزَلُوا عَلَى الَّ

ا أُوتيَِ، وَيُؤْثِرُ عَلَى  يمَانَ منِْ قَبْلهِِمْ، لََ يَجِدُ وَاحِدٌ منِهُْمْ فيِ صَدْرِهِ حَاجَةً ممَِّ
وَالِْْ

اجِرِينَ، يَتَوَاسُونَ فيِ الْْمَْوَالِ، نَفْسِهِ، وَيُحِبُّ مَنْ هَاجَرَ إلَِيْهِ منِْ إخِْوَانهِِ منَِ الْمُهَ 

بيُِّ 
تيِ عَقَدَهَا النَّ وْجَاتِ، حَتَّى إنَِّ هَذِهِ الْمُؤَاخَاةَ الَّ بَيْنَ  صلى الله عليه وسلموَيَتَوَاسُونَ حَتَّى فيِ الزَّ

ا يُؤَدِّي إلَِى الْمِيرَاثِ حَتَّى نُسِخَتْ، هَذِهِ الْمُ  ؤَاخَاةُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ كَانَتْ ممَِّ

سُولُ  تيِ عَقَدَهَا الرَّ سْلََمِ،  صلى الله عليه وسلمالَّ كَانَتْ تَسْتَوْجِبُ ميِرَاثًا بَيْنَ الْمُتَآخِيَيْنِ بإِخَِاءِ الِْْ

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿حَتَّى أَنْزَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ قَوْلَهُ بنِفَْيهَِا: 

 .[33]النساء:  ﴾ې    ېې ى ى ئا ئا  ئەئە

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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رُونُ  ؛ أَيْ: وَرَثَةً أَوْ ﴾ۅ ۅ ۉ﴿  عَصَبَةً كَمَا يَقُولُ الْمُفَسِّ

، فَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْْمَْرَ عَائدًِا إلَِى أَصْلهِِ، وَجَعَلَ التَّوَارُثَ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ -

صَْحَابِ الْفُرُوضِ كَمَا 
ِ
حِمِ وَعَلَى حَسَبِ مَا يَكُونُ منَِ الْعَصَبَاتِ لْ عَلَى حَسَبِ الرَّ

الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، فَنسََخَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ذَلكَِ التَّوْرِيثَ الَّذِي كَانَ مَعْقُودًا  بَيَّنَ 

بيُِّ 
تيِ عَقَدَهَا النَّ  .صلى الله عليه وسلمعَلَى الْمُؤَاخَاةِ الَّ

سُولُ  سْلََميَِّةَ فيِ مَدِينتَهِِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ وْلَةَ الِْْ سَ الدَّ  وَضَعَ  صلى الله عليه وسلمعِندَْمَا هَاجَرَ فَأَسَّ

لَةً وَاضِحَةً لََ لَبْسَ فيِهَا وَلََ  صلى الله عليه وسلمالْمَحَاوِرَ الثَّلََثَةَ عَلَى أُصُولهَِا  وَبَيَّنهََا مُفَصَّ

 غُمُوضَ.

مَ الْعَلََقَةَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ، وَمنِْ أَجْلِ أَنْ يَتَعَلَّمَ  هَذَا الْمَسْجِدُ منِْ أَجْلِ أَنْ يُنظَِّ

جُ منِهَْا وَفيِهَا، وَمنِْ أَجْلِ أَنْ الْمُسْلمُِ أُمُورَ دِينِ  هِ، وَمنِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ جَامعَِةً يَتَخَرَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
جُ منِهَْا وَفيِهَا الْعُلَمَاءُ الْمُجَاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللَّه  تَكُونَ مَسْلَحَةً يَتَخَرَّ

بيُِّ 
تيِ تَدُورُ عَلَيْهَا كُلُّ أُمُورِ  الْْسُُسَ وَوَضَعَ الْمَحَاوِرَ  صلى الله عليه وسلموَضَعَ النَّ الثَّلََثَةَ الَّ

وْلَةِ الْمُسْلمَِةِ.  الدَّ

بيُِّ 
 عَلََقَةَ الْمُسْلمِِ برَِبِّهِ بتَِأْسِيسِ الْمَسْجِدِ. صلى الله عليه وسلمفَنظََّمَ النَّ

بيُِّ 
خَاءِ الَّذِي بعَِقْدِ الِْْ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ نَظَّمَ أَحْوَالَ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَجَاءَ النَّ

حِمِ، حَتَّى إنَِّهُ  ةِ بحَِيْثُ يَكُونُ فَوْقَ النَّسَبِ وَفَوْقَ الرَّ كَانَ فيِ آصِرَتهِِ منِْ حَيْثُ الْقُوَّ

كَانَ يَتمُِّ عَلَى أَسَاسِهِ التَّوَارُثُ، وَلََ يَتَوَارَثُ مَعَ وُجُودِهِ أُولُوا الْْرَْحَامِ إلَِى غَزْوَةِ 

نَ   .صلى الله عليه وسلمةِ الثَّانيَِةِ منِْ هِجْرَةِ الْمُخْتَارِ بَدْرٍ فيِ السَّ

بيُِّ 
سْلََمِ. صلى الله عليه وسلمثُمَّ نَظَمَّ النَّ  عَلََقَةَ الْمُسْلمِِ بغَِيْرِ الْمُسْلمِِينَ فيِ دِيَارِ الِْْ
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بيُِّ  
تيِ بَيَّنهََا النَّ  صلى الله عليه وسلمهَذَا الْمَلْمَحُ الثَّانيِ وَهَذَا الْمِحْوَرُ الثَّانيِ منَِ الْمَحَاوِرِ الَّ

ةٍ يَشِبُّ شَبَابُهَا قَ  لِ مَرَّ وََّ
ِ
سْلََميَِّةُ لْ وْلَةُ الِْْ وْلًَ وَعَمَلًَ فيِ الْمَدِينةَِ عِندَْمَا بَدَأَتِ الدَّ

وَتَسْتَقِيمُ بعُِودِهَا، وَيَزْهُو بنِضَْرَتهَِا قَمَرُهَا وَبَدْرُهَا.. هَذَا الْمَلْمَحُ الثَّانيِ وَهَذَا 

بيُِّ  الْمِحْوَرُ الثَّانيِ وَهُوَ 
تيِ يَعْقِدُهَا النَّ بَيْنَ الْمُسْلمِِ وَأَخِيهِ..  صلى الله عليه وسلمتلِْكَ الْْصِرَةُ الَّ

ا غَابَتْ بمَِلََمحِِهَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ   وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ -هَذِهِ ممَِّ
ِ
 .-وَإنَِّا للَّه

سُولُ  ، وَأَنَّ تَرْوِيعَ الْمُسْلمِِ يُبَيِّنُ لَناَ أَنَّهُ لََ يَنبَْغِي أَنْ يُرَوَّ  صلى الله عليه وسلمالرَّ عَ مُسْلمٌِ قَطُّ

بيُِّ 
تيِ يُعَاقَبُ عَلَيْهَا دُنْيَا وَآخِرَةً، يَقُولُ النَّ إذَِا دَخَلَ : »صلى الله عليه وسلمكَبيِرَةٌ منَِ الْكَبَائِرِ الَّ

عَلَى نبَِالهِِ أحََدُكُمُ المَْسْجِدَ وَمَعهَُ نِصَالٌ أوَْ نبَِالٌ فَليْمُْسِكْ عَلَى نصَِالهِِ وَليْمُْسِكْ 

 .(1)«أنَْ يصُِيبَ أحََدًا مِنَ المُْسْلِمِينَ 

بيُِّ 
بيَِّ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّ

 صلى الله عليه وسلملََ يَقْبَلُ مثِْلَ هَذَا الْْذََى وَلَوْ كَانَ عَارِضًا، حَتَّى إنَِّ النَّ

جُلُ حَصَاةً فَيَجْعَلُهَا عَلَى بَاطنِِ إبِْ  هَامهِِ، ثُمَّ يَنهَْى عَنِ الْخَذْفِ؛ وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّ

بيُِّ 
ا، وَإنَِّمَا تفَْقَأُ العَْينَْ : »صلى الله عليه وسلميَأْتيِ بسَِبَّابَتهِِ يَحْذِفُهَا، يَقُولُ النَّ فَإنَِّهَا لََ تنَكَْأُ عَدُوًّ

نَّ  سُولُ  ..(2)«وَتكَْسِرُ السِّ  لََ يَرْضَى هَذَا أَبَدًا. صلى الله عليه وسلموَالرَّ

                                                           

(، 3060« )صحيح سنن ابن ماجه»(، وصححه الْلباني في 3778أَخْرَجَهُ ابن ماجه ) (1)

إذا مرَّ أحَدُكم في مسجِدِنا أو : »صلى الله عليه وسلمول اللَّه قال: قال رس ڤعن أبي موسى الْشعري 

في سُوقِنا ومعه نَبْلٌ، فليْمُسِكْ على نصِالهِا بكفِّه؛ أن تصُيبَ أحَدًا مِن المُسلِمينَ 

، أو فليْقَبضِْ على نصالهِا  «.بشيء 

 ا أَنَّ قَرِيبً »( من حديث سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: 1954(، ومسلم )5479أَخْرَجَهُ البخاري ) (2)

 
ِ
لٍ خَذَفَ، قَالَ: فَنهََاهُ، وَقَالَ: إنَِّ رَسُولَ اللَّه  بْنِ مُغَفَّ

ِ
نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلملعَِبْدِ اللَّه

، وَتَفْقَأُ العَْينَْ » نَّ َّهَا تكَْسِرُ السِّ ا، وَلكَنِ ، قَالَ: فَعَادَ، «إنَِّهَا لََ تَصِيدُ صَيدًْا، وَلََ تَنكَْأُ عَدُوًّ

  فَقَالَ:
ِ
ثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه  «.نَهَى عَنْهُ، ثُمَّ تَخْذِفُ، لََ أُكَلِّمُكَ أَبَدًا صلى الله عليه وسلمأُحَدِّ
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بيُِّ 
ا وَضَعَ هَذَا الْْسََاسَ وَبَيَّنَ هَذَا فيِ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ عِندَْمَ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

 
ِ
لَهَا رَسُولُ اللَّه تيِ أَصَّ بَعْدَ الْهِجْرَةِ  صلى الله عليه وسلمالْمِحْوَرَ الْْصَِيلَ منَِ الْمَحَاوِرِ الثَّلََثَةِ الَّ

بيُِّ 
نَّ جَلََلَ أَمْرًا عَجَبًا؛ لتَِعْلَمَ أَ  صلى الله عليه وسلممُبَاشَرَةً، هَذَا الْمِحْوَرُ الْْصَِيلُ يُبَيِّنُ لَناَ فيِهِ النَّ

الْْسُْوَةِ وَأَنَّ سُمُوَّ الْغَايَةِ لََ يُنتْجَِانِ فيِ الْمُنتَْهَى إلََِّ قُلُوبًا نَظيِفَةً وَأَرْوَاحًا شَرِيفَةً، 

رَتِ الْْسُْوَةُ فَلََ يُمْكنُِ أَنْ يَتَأَتَّى  ا إذَِا مَا تَدَنَّتِ الْغَايَةُ وَإذَِا مَا تَقَذَّ لََّ إِ  -حِينئَِذٍ -وَأَمَّ

 كُلُّ مُتَدَنٍّ فيِ الْحَضِيضِ الْْوَْهَدِ.

سُولُ  تيِ يَتَغَيَّاهَا  صلى الله عليه وسلمالرَّ   صلى الله عليه وسلملسُِمُوِّ الْغَايَةِ الَّ
ِ
، وَباِلْبَحْثِ بإِرِْضَاءِ اللَّه

 
ِ
 فيِ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبيِرٍ، وَفيِ كُلِّ مَقَالٍ وَفيِ كُلِّ فَعَالٍ. عَنْ مَرْضَاةِ اللَّه

حَابَةُ  ثُمَّ يَتَأَتَّى بهِِ   عَلَيْهِمْ -وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ  ڤالصَّ
ِ
إلَِى أَنْ  -رَحْمَةُ اللَّه

 يَرِثَ الُلَّه الْْرَْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا.

 منَِ النَّتَائِجِ مَا يَبْهَرُ الْْنَْظَارَ  -عِندَْئِذٍ -لسُِمُوِّ الْغَايَةِ وَجَلََلِ الْْسُْوَةِ يَكُونُ 

 رَبِّ -
ِ
 -الْعَالَمِينَ بفَِضْلِ اللَّه

ِ
ذَلكُِمُ الْجَلََلُ  ، وَعِندَْئذٍِ يَتَأَتَّى فيِ دُنْيَا اللَّه

نْيَا عِندَْمَا  سْلََمُ منِْ أَجْلِ أَنْ يُرْسِلَهُ، وَذَلكُِمُ الْعَدْلُ الَّذِي تَفْتَقِدُهُ الدُّ الَّذِي تَأَتَّى الِْْ

يَادَةِ الْبَشَرِيَّ 
لْمُ وَتَتَأَتَّى الْْثََرَةُ، وَلََ يَتَخَلَّفُ الْمُسْلمُِونَ عَنْ قِ ى الظُّ ةِ، وَعِندَْئِذٍ يَتَفَشَّ

يثَارُ أَبَدًا إلََِّ فيِ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ النَّظيِفِ الَّذِي وَصَفَهُ رَبُّناَ  : يَكُونُ الِْْ

ې ې ى ى ئا ئا   ئە ئە ئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ ﴿

ئۈ  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  ئى    ی   یی  ی ئج ئح ئم 

 .[9ر: ]الحش ﴾ئى ئي بج
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حِيحَيْنِ »هَذَا أَبُو مُوسَى الْْشَْعَرِيُّ كَمَا فيِ   كُنَّا فيِ سَفَرٍ »يُخْبرُِ، قَالَ:  (1)«الصَّ

 
ِ
؛ يَعْنيِ يَنظُْرُ فيِ «فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ فَأَخَذَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ.. صلى الله عليه وسلممَعَ رَسُولِ اللَّه

نََّهُ مُحْتَاجٌ، عَسَى 
ِ
أَنْ يَفْطنَِ لحَِاجَتهِِ أَحَدٌ، فَيَمُدُّ يَدَ الْمُوَاسَاةِ ليَِدِ وُجُوهِ النَّاسِ؛ لْ

مَاحَةِ منِْ أَجْلِ أَنْ يُغِيثَهُ وَأَنْ يُدْرِكَهُ فيِ لَهْفَتهِِ وَأَنْ يُقِيلَ عَثْرَتَهُ.  السَّ

يَمِيناً  ؛ يَعْنيِ يَنظُْرُ «فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَتهِِ، فَأَخَذَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ » قَالَ:

 .ڤوَشِمَالًَ كَمَا قَالَ أَبُو مُوسَى الْْشَْعَرِيُّ 

بيُِّ »
ياَ أيَُّهَا »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم، وَكَيْفَ لََ وَهُوَ الْفِطْنةَُ كُلُّ الْفِطْنةَِ «صلى الله عليه وسلموَفَطنَِ لَهُ النَّ

وَمَنْ كَانَ لهَُ فَضْلُ  النَّاُ ! مَنْ كَانَ مَعهَُ فَضْلُ ظهَْر  فلَيْعَُدْ بهِِ عَلىَ مَنْ لََ ظهَْرَ لهَُ،

 فَليْعَُدْ بهِِ عَلىَ مَنْ لََ زَادَ لهَُ 
 «.زَاد 

حََدٍ » قَالَ أبَوُ مُوسَى:
ِ
دُ منِْ أَلْوَانِ الْفَضْلِ حَتَّى ظَننََّا أَنَّهُ لََ حَقَّ لْ فَمَا زَالَ يُعَدِّ

 «.منَِّا فيِ الْفَضْلِ 

تيِ جَا سُولُ انْظُرْ إلَِى هَذِهِ الْمُوَاسَاةِ الَّ مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ »، صلى الله عليه وسلمءَ بهَِا الرَّ

 فلَيْعَُدْ  -أَيْ: زِيَادَةُ - ظهَْر  فلَيْعَُدْ بهِِ عَلىَ مَنْ لََ ظهَْرَ لهَُ، وَمَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ 
زَاد 

 «.بهِِ عَلىَ مَنْ لََ زَادَ لهَُ 

سُولُ  دُ منِْ أَلْوَانِ مَا يَقْتَنيِهِ النَّ  صلى الله عليه وسلمالرَّ اسُ وَمَا يَحُوزُونَهُ وَمَا يَمْتَلكُِونَهُ، يُعَدِّ

حََدٍ منَِّا فيِ الْفَضْلِ »قَالَ أَبُو مُوسَى: 
ِ
 «.حَتَّى ظَننََّا أَنَّهُ لََ حَقَّ لْ

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ
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ذِينَ يَنتَْمُونَ إلَِى الْْشَْعَرِ بْنِ قَحْطَانَ  وَأَبُو مُوسَى الْْشَْعَرِيُّ منَِ الْْشَْعَرِيِّينَ الَّ

كَمَا يَرْوِي أَبُو مُوسَى  صلى الله عليه وسلمهُمْ، هَؤُلََءِ الْْشَْعَرِيُّونَ يَقُولُ فيِهِمُ الْمَأْمُونُ فيِ مُنتَْهَا

بيِِّ  ڤالْْشَْعَرِيُّ 
إنَِّ الْأشَْعَرِيِّينَ إذَِا أرَْمَلوُا فِي الغَْزْوِ، أوَْ قَلَّتْ : »(1)صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

فَرِ، إذَِا مَا احْتَاجُوا؛ مَاذَا  -حَضَرِ يَعْنيِ: فيِ الْ – مَؤُونةَُ عِياَلهِِمْ فِي المَْدِينةَِ  وَفيِ السَّ

بيُِّ  -يَصْنعَُونَ 
إذَِا أرَْمَلوُا فِي الغَْزْوِ أوَْ قَلَّتْ مَؤُونةَُ عِياَلهِِمْ فِي : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّ

مُوهُ بيَنْهَُمْ فِي إنِاَء  وَاحِد  باِ ي ثَوْب  فَقَسَّ
وِيَّةِ، المَْدِينةَِ جَمَعُوا مَا عِندَْهُمْ فِ لسَّ

 .صلى الله عليه وسلم« أوُلئَِكَ مِنِّي وَأنَاَ مِنهُْمْ 

بيُِّ 
هُمْ مِنِّي وَأنَاَ »يَقُولُ: إنَِّهُمْ أَهْلُ طَرِيقَتيِ،  صلى الله عليه وسلمهَؤُلََءِ الْْشَْعَرِيُّونَ.. النَّ

 ، وَمَاذَا كَانُوا يَصْنعَُونَ؟!!ڤ، وَكَفَى بهَِا مَنقَْبَةٌ للِِْشَْعَرِيِّينَ «مِنهُْمْ 

بيِِّ يَتَوَاسُونَ 
إذَِا »، صلى الله عليه وسلمبَيْنهَُمْ، هَذَا التَّوَاسِي الْمَوْصُوفُ عَلَى لسَِانِ النَّ

؛ يَعْنيِ: فَرَغَتْ أَزْوَادُهُمْ أَوْ كَادَتْ أَنْ تَفْرُغَ، وَأَيْضًا إذَِا مَا احْتَاجَ عِيَالُهُمْ «أرَْمَلوُا

 فيِ الْحَضَرِ، مَاذَا يَصْنعَُونَ؟

وا! فَلْيَأْتِ كُلُّ وَاحِدٍ منِكُْمْ بمَِا عِندَْهُ، لََ يَجْعَلُ أَحَدٌ  يَتَناَدُونَ بَيْنهَُمْ: أَنْ  هَلُمُّ

ا يُنتَْفَعُ بهِِ، فَيُجْعَلُ كُلُّ ذَلكَِ عَلَى كِسَاءٍ فيِ  ا يُقْتَاتُ بهِِ، بَلْ ممَِّ منِهُْمْ فيِ بَيْتهِِ شَيْئًا ممَِّ

وِيَّةِ، يَقُولُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ الْْرَْضِ، ثُمَّ يَأْتُونَ بإِنَِاءٍ فَيَقْتَسِمُو نَ تلِْكَ الْْزَْوَادَ بَيْنَهُمْ باِلسَّ

 .صلى الله عليه وسلم« أوُلئَِكَ مِنِّي وَأنَاَ مِنهُْمْ : »صلى الله عليه وسلم

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ
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دًا   ! إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ بَعَثَ مُحَمَّ
ِ
منِْ أَجْلِ أَنْ تَعُودَ اللُّحْمَةُ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه

نْسَانيَِّةُ الْْوُلَى إلَِ  ةٍ، الِْْ لَ مَرَّ ى أَصْلهَِا عِندَْمَا خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْخَلْقَ أَوَّ

فَلََ فَضْلَ لعَِرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلََ لِأبَيْضََ عَلىَ ، كُلُّكُمْ وِدَمَ وَآدَمُ مِنْ ترَُاب  »

نََّ الْمِيزَانَ الَّذِي يَزِنُ (1)«أسَْوَدَ إلََِّ باِلتَّقْوَى
ِ
الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ وَالْمِيزَانَ الَّذِي ؛ لْ

 
ِ
يَجْعَلُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ الْمُفَاضَلَةَ بَيْنَ الْخَلْقِ هُوَ التَّقْوَى، وَهُوَ إرَِادَةُ وَجْهِ اللَّه

نْيَا فَكُلُّهَا زَائِلَةٌ. ا أَعْرَاضُ الدُّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَمَّ

                                                           

(، وأَخْرَجَهُ أَيضًا ابنُ المُبَارَكِ في 23489، رَقْم 411/ 5« )مُسْندَُ الِْمامِ أَحْمَدَ » (1)

(، ومن 51/ رَقْم 1« )مسنده»(، والحارث ابن أبي أسامة في 239)رَقْم « المسند»

ثَنيِ 7300/ رَقْم 6« )معرفة الصحابة»طريقه: أبو نعيم في  (، عَنْ أَبيِ نَضْرَةَ، قال: حَدَّ

 
ِ
، ألَََ إنَِّ ياَ أيَُّهَا النَّاُ  »فيِ وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلممَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّه

، وَلََ لعَِجَمِيٍّ عَلىَ  رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإنَِّ أبَاَكُمْ وَاحِدٌ، ألَََ لََ فَضْلَ لعَِرَبيٍِّ عَلىَ عَجَمِيٍّ

، وَلََ أحَْمَرَ عَلىَ أسَْوَدَ، وَلََ أسَْوَدَ عَلىَ أحَْمَرَ، إلََِّ باِلتَّقْوَى، أبَلََّغْتُ؟  قَالُوا: بَلَّغَ ، «عَرَبيٍِّ

، ثُمَّ قَالَ:
ِ
قَالُوا: ، «أيَُّ شَهْر  هَذَا؟» قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ:، «أيَُّ يوَْم  هَذَا؟» رَسُولُ اللَّه

مَ بيَنْكَُمْ » قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ:، «أيَُّ بلَدَ  هَذَا؟» شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: فَإنَِّ اللهَ قَدْ حَرَّ

، «مَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فيِ شَهْرِكُمْ هَذَا فيِ بلَدَِكُمْ هَذَا، ألَََ هَلْ بلََّغْتُ؟دِ 

، قَالَ:
ِ
اهِدُ الغَْائبَِ » قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللَّه  .«ليِبَُلِّغِ الشَّ

، ڤ: أَبيِ سَعِيدٍ (، منِْ حَدِيثِ 4749/ رَقْم 5« )الْوسط»وأخرجه الطبراني في 

« شعب الْيمان»(، والبيهقي في 215، ترجمة 100/ 3« )الحلية»وأخرجه أبو نعيم في 

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: جَابرٍِ 4774/ رَقْم 7)

حِيحَةِ »والحديثُ صَححَهُ لغَِيرِهِ الْلَبانيُِّ في  صَحِيحِ »(، وفي 2700/ رَقْم 6« )الصَّ

 (.2964قْم / رَ 3« )التَّرغيبِ وَالتَّرهِيبِ 
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سُولُ  يُرِيدُ منِْ هَؤُلََءِ الْمُسْلمِِينَ أَنْ يَكُونُوا جَسَدًا وَاحِدًا، إذَِا مَا  صلى الله عليه وسلم وَالرَّ

ى كَمَا فيِ الْحَدِيثِ  هَرِ وَالْحُمَّ رُ الْجَسَدِ لَهُ باِلسَّ
اشْتَكَى منِهُْ عُضْوٌ تَدَاعَى سَائِ

تهِِ منِْ رِوَايَةِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  بيِِّ  ڤالْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ
مَثلَُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

ي توََادِّهِمْ وَتَرُاحِمِهِمْ وَتعََاطفُِهِمْ كَمَثلَِ الجَْسَدِ الوَْاحِدِ إذَِا اشْتكََى 
المُْؤْمِنيِنَ فِ

ى هَرِ وَالحُْمَّ رُ الجَْسَدِ باِلسَّ
 .(1)«مِنهُْ عُضْوٌ تدََاعَى لهَُ سَائِ

سُولَ  هَا،  يُبَيِّنُ لَناَ أَنَّ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الرَّ الْمُسْلمِِينَ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ فيِ الْْرَْضِ كُلِّ

بيُِّ 
وِيَّ يَقْضِي بأَِنَّهُ إذَِا مَا أُصِيبَ عُضْوٌ منِْ أَعْضَاءِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّ يُعَلِّمُ أَنَّ الْعَقْلَ السَّ

لََمِهِ، وَيَسْ 
ِ
هَرُ لمُِعَانَاتهِِ، وَلََ يَسْتَطيِعُ الْجِسْمِ فَإنَِّ الْجَسَدَ يُكْرَبُ بإِصَِابَتهِِ، وَيَأْلَمُ لْ

بحَِالٍ منَِ الْْحَْوَالِ أَنْ يُغْضِيَ ذَلكَِ الْْلََمَ، وَلََ أَنْ يَجْعَلَهُ دَبْرَ أُذُنَيْهِ وَلََ تَحْتَ 

اعِ مَوَاطئِِ قَدَمَيْهِ، وَإنَِّمَا هُوَ مَفْرُوضٌ عَلَيْهِ، وَكَذَلكَِ الْحَالُ مَعَ الْمُسْلمِِينَ فيِ بقَِ 

 الْْرَْضِ كُلِّهَا.

ا الَّذِي يَسْتَعْليِ عَلَى  ا الَّذِي لََ يَلْتَفِتُ إلَِيْهِ، وَأَمَّ ا الَّذِي يَتَناَسَى ذَلكَِ، وَأَمَّ وَأَمَّ

بيِِّ 
 فلَيْعَُدْ بهِِ عَلىَ مَنْ لََ زَادَ لهَُ، وَمَنْ كَانَ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلِ النَّ

مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ زَاد 

 «.فَضْلُ ظهَْر  فَليْعَُدْ بهِِ عَلىَ مَنْ لََ ظهَْرَ لهَُ  عِندَْهُ 

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ كِسَاءٍ فَلْيَعُدْ بهِِ عَلَى مَنْ لََ كِسَاءَ لَهُ، مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ 

 حِذَاءٍ فَلْيَعُدْ بهِِ عَلَى مَنْ لََ حِذَاءَ لَهُ..

دُ أَصْناَفَ الْفَ » حََدٍ منَِّا مَا زَالَ يُعَدِّ
ِ
ضْلِ وَأَصْناَفَ الْعَطَاءِ حَتَّى ظَننََّا أَنَّهُ لََ حَقَّ لْ

 «.فيِ الْفَضْلِ 

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ
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نََّ الَلَّه  
ِ
دُ فيِ النُّفُوسِ؛ فَيُخْرِجُهَا منِْ أَثَرَتهَِا؛ لْ سْلََمَ مَعْنًى يَتَوَسَّ

! إنَِّ الِْْ
ِ
عِبَادَ اللَّه

سْلََمِ يُؤَ  فُ بَيْنَ الْقُلُوبِ، رَبَّ الْعَالَمِينَ بهَِذَا الِْْ ٿ   ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿لِّ

 .[63]الأنفال:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦڦ ڄ  ڄ  ڄ

فُ بَيْنَ الْقُلُوبِ، فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَلَّفَ  تهِِ وَحِكْمَتهِِ الَّذِي يُؤَلِّ هُوَ وَحْدَهُ بعِِزَّ

تيِ تَكُونُ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ؟!! وَإنَِّ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ، فَأَيْنَ هِيَ الْْلُْفَةُ الَّ 

رُونَ جُوعًا دَاخِلًَ وَخَارِجًا، وَأَقْوَامٌ يُتْخَمُونَ وَيُبْشَمُونَ وَلََ  الْمُسْلمِِينَ لَيَتَضَوَّ

عَلَى  يَسْتَطيِعُونَ أَنْ يَجِدُوا مَصْرَفًا لمَِا آتَاهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إلََِّ أَنْ يُنفَْقَ 

 الْكلََِبِ وَأَشْبَاهِ الْكلََِبِ!!

بيَِّ 
! إنَِّ النَّ

ِ
خَِيهِ الْمُسْلمِِ فيِ كُلِّ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه

ِ
يُبَيِّنُ لَناَ أَنَّ الْمُسْلمَِ نَافعٌِ لْ

سُولُ  ندَْمَا أنََّ المَْرْءَ إذَِا شَهِدَ أخََاهُ عِ »يُبَيِّنُ لَناَ  صلى الله عليه وسلمحَالََتهِِ حَتَّى فيِ الْمَمَاتِ، فَالرَّ

يمَُوتُ حَتَّى يصَُلَّى عَليَهِْ فَإنَِّ لهَُ مِنَ الْأجَْرِ قِيرَاطاً كَامِلًَ، فَإذَِا مَا شَهِدَهُ حَتَّى يوَُارَى 

ي قَبْرِهِ وَيغَُيَّبَ فِي رَمْسِهِ فَلهَُ قِيرَاطاَنِ مِنَ الْأجَْرِ 
 .(1)«فِ

 بْنُ عُمَرَ 
ِ
ا عَبْدُ اللَّه الْحَدِيثَ، ثُمَّ يُرْسِلُ إلَِى أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ  فَيُنكْرُِ هَذَا ڤفَأَمَّ

  ڤعَائِشَةَ 
ِ
تِّصَالهِِ برَِسُولِ اللَّه

ِ
تهِِ لَ ، فَتَرُدُّ أُمُّ صلى الله عليه وسلمعَنْ صِدْقِ هَذَا الْحَدِيثِ وَصِحَّ

                                                           

(، والبخاري في )الجنائز( 7148رواه الْمام أحمد في )باقي مسند المكثرين( برقم ) (1)

من شهد الجنازة حتى : »صلى الله عليه وسلم(، قال 945( ومسلم في )الجنائز( برقم )1325برقم )

اللَّه، وما ، قيل: يا رسول «يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان

 «.مثل الجبلين العظيمين»القيراطان؟ قال: 



كَرييمي  85 
 المُْوَاسَاةُ فِي القُْرْآني الْ

عَلَى أَنْ صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَيَأْخُذُ قَبْضَةً منِْ حَصْبَاءَ وَكَانَ جَالسًِا  ڤالْمُؤْمنِيِنَ 

.. يَأْخُذُ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً منِْ حَصْبَاءَ ثُمَّ يَضْرِبُ بهَِا وَجْهَ الْْرَْضِ ڤالْْرَْضِ 

طْناَ فيِ قَرَارِيطَ كَثيِرَةٍ »يَقُولُ:   .(1)«لَقَدْ فَرَّ

خَِيهِ الْمُسْلمِِ منِْ بَعْدِ مَمَاتهِِ!
ِ
 انْظُرْ إلَِى نَفْعِ الْمُسْلمِِ لْ

سُولُ  أنََّكَ مَا دَعَوْتَ لِأخَِيكَ المُْسْلِمِ قَيَّضَ اللهُ رَبُّ »يِّنُ لَناَ يُبَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

 .(2)«العْاَلمَِينَ لكََ مَلكًَا يقَُولُ: وَلكََ بِمِثلْ  

خَِيكَ الْمُسْلمِِ بظَِهْرِ الْغَيْبِ؛ قَيَّضَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَلَكًا 
ِ
فَإذَِا مَا دَعَوْتَ لْ

، يَقُولُ:  يَدْعُو الَلَّه رَبَّ  ، يَدْعُو لَكَ «وَلَكَ بمِِثْلٍ »الْعَالَمِينَ بلِسَِانٍ لَمْ يَعْصِ الَلَّه قَطُّ

خَِيكَ الْمُسْلمِِ.
ِ
 أَنْتَ لدُِعَائِكَ لْ

! أَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ سَوْفَ يُعَاتبُِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَنِ 
ِ
فَاعْلَمْ عَبْدَ اللَّه

سْلِمٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ، وَسَوْفَ يُعَاتبُِكَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اسْتَطْعَمَكَ مُ 

                                                           

( 1040(، والترمذي )3168(، وأبو داود )945(، ومسلم )1325أخرجه البخاري ) (1)

يث د( من ح10079(، وأحمد )1539(، وابن ماجه )1994واللفظ له، والنسائي )

ومن يتبعها ، من صلى على جنازة  فله قيراطٌ : »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللَّه  ڤأبي هريرة 

فذكر ذلك لَبن عمرَ، فتعاظمهُ، «. فله قيِراطانِ، أصغرهُما مثلَ أحُُد حتى يقُضَى دفنهُا

فأرسلَ إلى عائِشةَ يسألُها، فقالت: صدقَ أبو هريرةُ، فقال ابن عُمَرَ: لقد فرطناَ في قراريطَ 

 «.كثيرةٍ 

رْدَاءِ، قَ 2732« )صحيحه»أخرجه مسلم في  (2)  ( عَنْ أَبيِ الدَّ
ِ
مَا : »صلى الله عليه وسلمالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.مِنْ عَبْد  مُسْلِم  يدَْعُو لِأخَِيهِ بظِهَْرِ الغَْيبِْ، إلََِّ قَالَ المَْلكَُ: وَلكََ بِمِثلْ  
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عَلَى أَنِ اسْتَسْقَاكَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، وَأَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ سَوْفَ يُعَاتبُِكَ  

ذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ مَرِضَ عَبْدٌ مُسْلمٌِ فَلَ  مْ تَعُدْهُ كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّ

بيِِّ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  $
ةِ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ ، يَقُولُ يَوْمَ يَرْفَعُهُ إلَِى رَبِّ الْعِزَّ

! كَيَِّْ أعَُودُكَ وَأنَْتَ »الْقِيَامَةِ:  ي، قَالَ: ياَ رَبِّ
 ياَ ابنَْ آدَمَ! مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِ

 رَبُّ العَْالمَِينَ؟

قَالَ: أمََا عَلِمْتَ أنََّ عَبْدِي فلََُناً مَرِضَ فلَمَْ تعَُدْهُ، أمََا عَلِمْتَ أنََّكَ لوَْ عُدْتهَُ 

 لوََجَدْتنَيِ عِندَْهُ؟

ياَ ابنَْ آدَمَ! اسْتطَعَْمْتكَُ فَلَمْ تطُعِْمْنيِ، قَالَ: ياَ رَبِّ وَكَيَِّْ أطُعِْمُكَ وَأنَتَْ 

 العْاَلمَِينَ؟ رَبُّ 

قَالَ: أمََا عَلِمْتَ أنََّهُ اسْتطَعَْمَكَ عَبْدِي فلََُنٌ، فلَمَْ تطُعِْمْهُ، أمََا عَلِمْتَ أنََّكَ لوَْ 

 أطَعَْمْتهَُ لوََجَدْتَ ذَلكَِ عِندِْي؟

رَبُّ  ياَ ابنَْ آدَمَ! اسْتسَْقَيتْكَُ فَلَمْ تسَْقِنيِ، قَالَ: ياَ رَبِّ كَيَِّْ أسَْقِيكَ وَأنَتَْ 

 العْاَلمَِينَ؟

قَالَ: اسْتسَْقَاكَ عَبْدِي فُلََنٌ فلَمَْ تَسْقِهِ، أمََا إنَِّكَ لوَْ سَقَيتْهَُ وَجَدْتَ ذَلِكَ 

 .(1)«عِندِْي

سُولُ   يُبَيِّنُ لَناَ أَنَّ الْجَارَ لَهُ حَقٌّ عَلَى أَخِيهِ، حَتَّى إنَِّ الْعُلَمَاءَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

 عَلَيْهِمْ -
ِ
بيُِّ  -رَحْمَةُ اللَّه

هِيَ أَرْبَعُونَ  صلى الله عليه وسلميَقُولُونَ: حَقُّ الْجَارِ مَحْدُودٌ فيِمَا بَيَّنهَُ النَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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جَارًا منِْ أَمَامَ، وَأَرْبَعُونَ جَارًا منِْ خَلْفٍ، وَأَرْبَعُونَ جَارًا عَنْ يَمِينٍ، وَأَرْبَعُونَ جَارًا 

ةٍ عَنْ شِمَالٍ، فَإذَِا مَا وَجَدْتَ ذَلكَِ كَذَلكَِ وَأَرَدْ  تَ تَطْبيِقَهُ وَجَدْتَ أَنَّ أَهْلَ كُلِّ مَحَلَّ

عْتبَِارِ.
ِ
 وَأَنَّ أَهْلَ كُلِّ بَلَدٍ إنَِّمَا هُمْ جِيرَانٌ عَلَى هَذَا الَ

طَ فيِهِ وَلََ  ! إنَِّ للِْمُسْلمِِ عَلَى الْمُسْلمِِ منَِ الْحُقُوقِ مَا لََ يَنبَْغِي أَنْ يُفَرَّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

هِ.أَنْ يُتَهَ   اوَنَ بحَِقِّ

 -فَاتَّقُوا الَلَّه 
ِ
بيِلِ، عَسَى الُلَّه رَبُّ  -عِبَادَ اللَّه ةَ، وَاسْلُكُوا سَوَاءَ السَّ وَالْزَمُوا الْجَادَّ

 الْعَالَمِينَ أَنْ يَرْحَمَناَ دُنْيَا وَآخِرَةً، إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

سْلََمُ نُصْرَةُ  الْمُسْلمِِ، وَكَشْفُ الْكُرْبَةِ عَنهُْ، وَسَدُّ جَوْعَتهِِ،  إنَِّ مَا دَعَا إلَِيْهِ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 وَسَتْرُ عَوْرَتهِِ، وَقَضَاءُ حَاجَتهِِ هُوَ أَحَبُّ الْْعَْمَالِ إلَِى اللَّه

أَنَّ » :ڤيخُْرِجُ فِي مَعَاجِمِهِ الثَّلََثةِِ عَنِ ابنِْ عُمَرَ  $فهََذَا الطَّبَرَانيُِّ 

بيَِّ 
  صلى الله عليه وسلمرَجُلًَ سَأَلَ النَّ

ِ
 وَأَحَبِّ الْْعَْمَالِ إلَِى اللَّه

ِ
 «.عَنْ أَحَبِّ الْخَلْقِ إلَِى اللَّه

بيُِّ 
 أنَْفَعُهُمْ لِلنَّاِ ، وَأحََبُّ الْأعَْمَالِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّ

ِ
أحََبُّ النَّاِ  إلِىَ الله

 سُرُورٌ تُدْخِلهُُ عَلَى قَلْبِ عَبْد  مُسْلِ 
ِ
، تَسُدُّ عَنهُْ جَوْعَةً، أوَْ تَقْضِي عَنهُْ إلِىَ الله م 

 .(1)«دَينْاً، أوَْ تَسْترُُ لهَُ عَوْرَةً 

                                                           

(، وفي 13646رقم ) 453/ 12 «:الكبير»أخرجه الطبراني في معاجمه الثلَثة في  (1)

(، 861رقم ) 106/ 2 «:الصغير»(، وفي 6026، رقم )140- 6/139 «:الأوسط»

، ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 386، ترجمة )348/ 6 «:حلية الأولياء»وأبو نعيم في 

 
ِ
؟ وَأَيُّ صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَجُلًَ جَاءَ إلَِى رَسُولِ اللَّه

ِ
، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

ِ
، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 الْْعَْمَالِ أَحَبُّ إِ 
ِ
 لَى اللَّه

ِ
 :صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

= 
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بيُِّ  
ادِقُ الْمَصْدُوقُ -مُقْسِمًا  صلى الله عليه وسلمثُمَّ يُخْبرُِ النَّ مَعَ أَخٍ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ سَيْرَهُ  -وَهُوَ الصَّ

فيِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ  صلى الله عليه وسلمافهِِ لَهُ مُسْلمٍِ منِْ أَجْلِ قَضَاءِ حَاجَتهِِ هُوَ خَيْرٌ منَِ اعْتكَِ 

بيُِّ 
وَمَنْ مَشَى مَعَ أخَِيهِ فِي حَاجَتهِِ كَانَ كَصِياَمِ شَهْر  : »صلى الله عليه وسلمشَهْرًا، فَيَقُولُ النَّ

جَ عَنهُْ كُرْبَةً وَقَعَ فيِهَا، منِْ (1)«وَاعْتكَِافهِِ  ؛ لقَِضَاءِ حَاجَةٍ لعَِبْدٍ مُسْلمٍِ منِْ أَجْلِ أَنْ يُفَرِّ

 جْلِ أَنْ يَسُدَّ جَوْعَتَهُ، أَوْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ، أَوْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ.أَ 

وَالْيَوْمَ فيِ عَالَمٍ قَدِ انْقَسَمَ قسِْمَيْنِ؛ إلَِى شَمَالٍ وَجَنوُبٍ، شَمَالٍ مُتْخَمٌ يُرِيدُ 

املَِةً منِْ أَجْلِ أَنْ تَسْتَخْرِجَ جَنوُبًا سُوقًا وَعَبيِدًا، سُوقًا لتَِصْرِيفِ مُنتَْجَاتهِِ، وَأَيْدِي عَ 

تيِ سَوْفَ يُصَنِّعُهَا ثُمَّ يَعُودُ بهَِا عَلَى أُولَئكَِ الْعَبيِدِ.  الْمَوَادَّ الْخَامَ الَّ

                                                           
= 

 تَعَالىَ سُرُورٌ »
 تَعَالىَ أنَْفَعُهُمْ للِنَّاِ ، وَأحََبُّ الْأعَْمَالِ إلِىَ اللهِ

أحََبُّ النَّاِ  إلِىَ اللهِ

، أوَْ تَكَشُِِّ عَنهُْ كُرْبةًَ، أوَْ تَقْضِي عَنهُْ دَينْاً، أوَْ تَطرُْدُ  عَنهُْ جُوعًا،  تُدْخِلُهُ عَلىَ مُسْلِم 

 أحََبُّ إلِيََّ مِنْ أنَْ أعَْتكََِِّ فيِ هَذَا المَْسْجِدِ 
يَعْنيِ -وَلَأنَْ أمَْشِيَ مَعَ أخَِي فيِ حَاجَة 

وَمَنَ كََِّّ غَضَبَهُ سَترََ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظمََ غَيظْهَُ وَلوَْ شَاءَ أنَْ  -مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ شَهْرًا

 حَتَّى يتَهََيَّأَ يُمْضِيهَُ 
أمَْضَاهُ مَلَََ اللهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ القِْياَمَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أخَِيهِ فيِ حَاجَة 

 .«لهَُ أثَْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تزَُولُ الْأقَْدَامِ 

اعْتكَِافهِِ وَمَنْ مَشَى مَعَ وَمَنْ مَشَى مَعَ أخَِيهِ فيِ حَاجَتهِِ كَانَ كَصِياَمِ شَهْر  وَ »...، وفي لفظ: 

 .«مَظلُْوم  يعُِينهُُ ثَبَّتَ اللهُ قَدَمَيهِْ يوَْمَ تزَِلُّ الْأقَْدَامُ،،...

(، وروي عن 906، رقم )574/ 2 «:الصحيحة»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 ، نحوه.ڤعلي 

 تقدم تخريجه. (1)
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رَةِ فيِ عُقُولِ أُولَئِكَ الْقَوْمِ.. منِْ أَجْلِ  لَةِ الْمُتَجَذِّ ةِ الْمُتَأَصِّ منِْ أَجْلِ هَذِهِ النَّظَرِيَّ

 الْيَوْمَ.ذَلكَِ 
ِ
 يَقَعُ مَا يَقَعُ فيِ دُنْيَا اللَّه

تيِ  -وَحَاشَاكَ -وَإنِْ لَمْ تَفْهَمْ هَذَا عَلَى وَجْهِهِ فَلَنْ تَفْهَمَ شَيْئًا  منَِ الْْحَْدَاثِ الَّ

 تَجْرِي فيِ عَالَمِ هَذَا الْيَوْمِ!

 إنَِّمَا يُرَادُ هَذَا الْجَنوُبُ عَبيِدًا وَسُوقًا!!

!!إنَِّمَا يُرَ 
ِ
 ادُ هَذَا الْجَنوُبُ لََ أَثَارَةَ فيِهِ لجِِهَادٍ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 إنَِّمَا يُرَادُ هَذَا الْجَنوُبُ لََ يَرْتَفِعُ فيِهِ صَوْتٌ باِعْترَِاضٍ!!

 إنَِّمَا يُرَادُ هَذَا الْجَنوُبُ يُسَاقُ كَمَا تُسَاقُ الْْنَْعَامُ!!

 قًا وَعَبيِدًا؛ سُوقًا للِتَّصْرِيفِ، وَعَبيِدًا للِِْْنْتَاجِ إنَِّمَا يُرَادُ هَذَا الْجَنوُبُ سُو

 وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ -
ِ
 .-وَإنَِّا للَّه

! إنَِّهُ يَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَسْتَعْليَِ بإِيِمَاننِاَ، لََ يُوجَدُ عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ 
ِ
عِبَادَ اللَّه

فيِ حَالٍ منَِ الْْحَْوَالِ منِْ أَقَلِّ مُسْلمٍِ يَقُولُ: لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه  كَافرٌِ قَطُّ هُوَ أَعْلَى مَرْتَبَةً 

، بَالغًِا مَا بَلَغَ الْكَافرُِ فيِ كُفْرِهِ.
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه  مُحَمَّ

أَبُو جَندَْلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍ.. وَكَانَ سُهَيْلٌ مَا زَالَ كَافرًِا بَعْدُ فيِ يَوْمِ 

بيِِّ الْحُ 
بيِِّ  صلى الله عليه وسلمدَيْبيَِةِ، وَجَاءَ مُفَاوِضًا منِْ قِبَلِ قُرَيْشٍ، فَجَاءَ إلَِى النَّ

وَعَقَدَ مَعَ النَّ

أْيِ فيِ ظَاهِرِهَا، وَلَكنِْ كَانَتْ فَتْحًا  صلى الله عليه وسلم تيِ كَانَتْ ظَالمَِةً بَادِيَ الرَّ بُنوُدَ الْمُعَاهَدَةِ الَّ

 الْعَالَمِينَ. فيِ بَاطنِهَِا كَمَا أَخْبَرَ الُلَّه رَبُّ 
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وَجَاءَ أبَوُ جَندَْل  وَكَانَ قَدْ أسَْلَمَ فَاحْتجََزَهُ أبَوُهُ يرَْسُُِّ فِي أغَْلََلهِِ قَدْ أتََى  

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ! لََ تَدَعُونيِ فيِ وَسَطِ » يحَْجِلُ فِي قُيوُدِهِ وَأغَْلََلِهِ يقَُولُ:

ونيِ إلَِيْكُمْ  هَؤُلََءِ الْكَافرِِينَ فَإنَِّهُمْ   «.سَوْفَ يَفْتنِوُنيِ فيِ دِينيِ فَضُمُّ

 قَالَ سُهَيلٌْ للِنَّبيِِّ 
لُ الْقَضِيَّةِ بَيْنيِ وَبَيْنكََ، » :صلى الله عليه وسلموَعِندَْئِذ  دُ! هَذَا أَوَّ يَا مُحَمَّ

عْناَ الْمُعَاهَدَةَ بشُِرُوطهَِا، مَنْ جَاءَكَ منِْ عِندِْنَا عَلَيْكَ أَنْ تُرَ  ا مَنْ لَقَدْ وَقَّ هُ، وَأَمَّ دَّ

هُ   «.جَاءَنَا منِْ عِندِْكَ فَلَيْسَ عَلَيْناَ أَنْ نَرُدَّ

ا أبَوُ جَندَْل  فيَرَْسُُِّ فِي قُيوُدِهِ وَيحَْجِلُ فِي أغَْلََلهِِ يقَُولُ: يَا مَعْشَرَ » أمََّ

 «.الْمُسْلمِِينَ! سَوْفَ يَفْتنِوُنيِ فيِ دِينيِ

بيُِّ 
ا النَّ ! اصْبرِْ عَسَى اللهُ أنَْ يجَْعلََ لكََ فَرَجًا »لُ: فَيَقُو صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

ياَ أبَاَ جَندَْل 

 «.وَمَخْرَجًا

ا عُمَرُ  يُِّْ مَعهَُ فِي جِرَابهِِ فِي غِمْدِهِ  ڤأمََّ  وَالسَّ
فَقَدِ اقْترََبَ مِنْ أبَِي جَندَْل 

بهُُ إلِىَ أبَِي جَندَْل  وَينَتْحَِ  ي يدَِهِ يقَُرِّ
يَا أَبَا جَندَْلٍ! » ي بهِِ ناَحِيةًَ وَيقَُولُ:وَهُوَ يرَْفَعُهُ فِ

 «.إنَِّ هَؤُلََءِ الْمُشْرِكِينَ دَمُ أَحَدِهِمْ كَدَمِ كَلْبٍ 

يْفِ، يَرْجُو عُمَرُ أَنْ يَسْتَلَّ أَبُو جَندَْلٍ سَيْفَ عُمَرَ  بُ إلَِيْهِ مقِْبَضَ السَّ  ڤوَيُقَرِّ

 نِ عَمْرٍو.ثُمَّ يُطيِحُ برَِأْسِ أَبيِهِ سُهَيلِ بْ 

يَا أَبَا جَنْدَلٍ! إِنَّ هَؤُلََءِ الْمُشْرِكِينَ دَمُ أَحَدِهِمْ دَمُ » :ڤيَقُولُ عُمَرُ 

 «.كَلْبٍ 
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يَِّْ يرَْفَعهُُ مِنْ غِمْدِهِ شَيئْاً فَشَيئْاً، يقَُولُ عُمَرُ: بُ إلِيَهِْ السَّ جُلُ » وَيقَُرِّ فَضَنَّ الرَّ

 .ڤ (1)«برَِأْسِ أَبيِهِ 

سْلََمَ مَهْمَا أتى منَِ انْكسَِارٍ فيِ نَفْسِهِ أَنَّ الْمُسْلمِِينَ لََ يَظُنَّ  نَّ ظَانٌّ أَنَّ الِْْ

بْتلََِءُ وَالتَّمْحِيصُ كَمَا وَقَعَ مَعَ  -هَكَذَا-أَصْبَحُوا 
ِ
 بمَِبْعَدَةٍ، وَإنَِّمَا هُوَ الَ

ِ
منَِ اللَّه

بيِِّ 
 .صلى الله عليه وسلمالنَّ

َّتيِ جَعَلَهَا وَلكَِنْ هَذَا المِْحْوَرُ الْأصَِيلُ، هَ   المُْؤَاخَاةُ بيَنَْ المُْسْلِمِينَ ال
ذِهِ

َّبِيُّ  َّبِيِّ  صلى الله عليه وسلمالن ي مَدِينةَِ الن
لِ مَا يعُْقَدُ عَلَيهِْ الخُْنصُْرُ فِ بعَْدَ الهِْجْرَةِ  صلى الله عليه وسلممِنَ أوََّ

 فَأيَْنَ هِيَ؟!!

 أيَنَْ المُْؤَاخَاةُ بيَنْكَُمْ؟!!

 وَأيَنَْ المُْوَاسَاةُ بيَنْكَُمْ؟!!

                                                           

قريب عمر سيفه من أبي جندل، وقد ( بسياق طويل ليس فيه ت2731أخرجه البخاري ) (1)

( عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ 18910، 31/212أخرج تلك الزيادة الْمام أحمد )

 
ِ
جَاعِلٌ  ياَ أبَاَ جَندَْل  اصْبرِْ وَاحْتسَِبْ، فَإنَِّ اللهَ : »صلى الله عليه وسلمبْنِ الْحَكَمِ، وفيه: فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

نَ المُْسْتضَْعَفِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا، إنَِّا قَدْ عَقَدْناَ بيَنْنَاَ وَبيَنَْ القَْوْمِ لكََ وَلمَِنْ مَعَكَ مِ 

 «.صُلحًْا، فَأعَْطيَنْاَهُمْ عَلىَ ذَلكَِ، وَأعَْطوَْناَ عَليَهِْ عَهْدًا، وَإنَِّا لنَْ نغَْدِرَ بهِِمْ 

بيِ جَندَْلٍ، فَجَعَلَ يَمْشِي إلَِى جَنبْهِِ وَهُوَ يَقُولُ: قَالَ: فَوَثَبَ إلَِيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَعَ أَ 

اصْبرِْ أَبَا جَندَْلٍ، فَإنَِّمَا هُمُ الْمُشْرِكُونَ، وَإنَِّمَا دَمُ أَحَدِهِمْ دَمُ كَلْبٍ. قَالَ: وَيُدْنيِ قَائمَِ 

يفَْ، فَيَضْ  يْفِ منِْهُ. قَالَ: يَقُولُ: رَجَوْتُ أَنْ يَأْخُذَ السَّ جُلُ السَّ رِبَ بهِِ أَبَاهُ. قَالَ: فَضَنَّ الرَّ

 بأَِبيِهِ، وَنَفَذَتِ الْقَضِيَّةُ. وسند حسن.
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ذِينَ يَمُوتُونَ جُوعًا فيِ إِ   ذِينَ يَئِنُّونَ فيِ مَشَارِقِ الْْرَْضِ وَمَغَارِبهَِا، وَإنَِّ الَّ نَّ الَّ

 رَبِّ 
ِ
تيِ نَنتَْمِي إلَِيْهَا فيِ دُنْيَا اللَّه اتِ الَّ تيِ نَنتَْمِي إلَِيْهَا وَفيِ الْقَارَّ ةِ الَّ هَذِهِ الْقَارَّ

ذِينَ يَمُوتُونَ جُوعًا كُثْرٌ كُثْرُ، وَلَكنِْ لََ يَلْتَفِتُ أَحَدٌ مَا الْعَالَمِينَ بإِسِْلََمنِاَ.. إِ  نَّ الَّ

بَْناَئهِِ 
ِ
 امْتَلَِتَْ بَطْنهُُ، وَمَا رَفَلَ فيِ ثيَِابهِِ، وَمَا اسْتَقَامَتْ حَيَاتُهُ، وَمَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَعَدَّ لْ

صَ الْْحَْوَالَ وَنَظَرَ فيِهَا منِْ بَعْدِهِ أَوْ فيِ حَالِ حَيَاتهِِ، مَعَ أَ  بَ لَوْ مَحَّ
نَّ النَّظَرَ الثَّاقِ

يًا لَعَلمَِ أَنَّ مَا يَجْرِي هُناَلكَِ سَيَجْرِي هُناَ إذَِا لَمْ يَلْطُفْ بنِاَ الُلَّه رَبُّ  مُمْعِناً مُتَمَلِّ

نتَْ منِ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فيِ الْعَالَمِينَ، وَعِندَْئِذٍ لََ يَنفَعُ نَفْسًا إيِمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَ 

 .)*(.إيِمَانهَِا خَيْرًا
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كَرييمي  93 
 المُْوَاسَاةُ فِي القُْرْآني الْ

اةِ  اسا اتُ الْإوُا را ما  ثا

! لمُِونا ا الْإسُإ ا هُمُ  أايهُّ نا يإ با با رِّ ةِ إلَِا أانإ تُقا اجا ا سِّ الْإ انِ فِِ أاما ما ا الزَّ ذا اسا فِِ ها إنَِّ النَّ

قُ الإ  لَا اخإ الْإ ةُ وا قِيما تا ةُ الْإسُإ قِيدا ا الإعا ةٍ إذِا ةٍ مُلحَِّ اجا لمِِينا بِحا الحِِ، إنَِّ الْإسُإ اصا لا الْإ بإ ةُ قا وِيما قا

. مإ ُ وِيهُّ هُ قا ا عِيفُهُمإ ناصَا ا ظُلمِا ضا إذِا ، وا هُمإ نِيُّ هُ غا ادا قِيُرهُمإ عا رِضا فا  ما

اةُ  اسا ادا اللهِ -الْإوُا دِنِ ا -عِبا عإ اءِ ما فا نإ صا بِأُ عا بِيلٌ يُنإ اطِفِيٌّ نا إنَِّ أايَّ شُعُورٌ عا لْإتَُّصِفِ بِهِ، وا

قا  قَّ حا تا كِنُ أانإ يا احِدًا؛ فالَا يُمإ دًا وا سا كُونا جا هُ أانإ يا حِقُّ لا يا لُقُ لا ُ ا الْإ ذا رُ فِيهِ ها افا وا تا عٍ يا ما تا مُُإ

اةا  اسا رِفُ الْإوُا عإ هِيا لَا تا احِدِ وا دِ الإوا سا ا ى الَإ نا عإ ةِ ما ُمَّ  .(1)فِِ الْإ

 ُ اتِ الْإ را ما ا: إنَِّ ثا اتِِا را ما مِ ثا ظا مِنإ أاعإ ةِ، وا خِرا الْإ ا وا يا نإ ةٌ فِِ الدُّ ظِيما عا ليِلاةٌ وا اةِ جا اسا وا

ةِ؛ نَّ ا   ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ فَعَنْ  دُخُولُ الَإ
ِ
مَنْ أصَْبَحَ مِنكُْمُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.اليْوَْمَ صَائِمًا؟

 «.أَنَا» :ڤأبَوُ بكَْر   قَالَ 

 «.نْ أطَعَْمَ مِنكُْمُ اليْوَْمَ مِسْكيِناً؟مَ »قَالَ: 

 «.أَنَا» :ڤأبَوُ بكَْر   قَالَ 

 «.مَنْ تبَعَِ مِنكُْمُ اليْوَْمَ جَناَزَةً؟»قَالَ: 

                                                           

 «.خلق المواساة»بتصرف واختصار من خطبة:  (1)
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 «.أَنَا» أبَوُ بكَْر : قَالَ  

 «.مَنْ عَادَ اليْوَْمَ مَريِضًا؟»فَقَالَ: 

 «.أَنَا» أبَوُ بكَْر : قَالَ 

 
ِ
مَا اجْتمََعَتْ هَذِهِ الخِْصَالُ قَطُّ فِي رَجُل  فِي يوَْم  إلََِّ » :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .)*(.(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. دَخَلَ الجَْنَّةَ 

 بْنِ عَمْرٍو  (3)وَرَوَى التِّرْمذِِيُّ 
ِ
قَالَ:  ڤبإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ لغَِيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
حْمَ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّه لََمَ؛ اعْبُدُوا الرَّ نَ، وَأطَعِْمُوا الطَّعاَمَ، وَأفَْشُوا السَّ

 «.تدَْخُلوُا الجَْنَّةَ بِسَلََم  

 ڤوَعَنهُْ 
ِ
إنَِّ فِي الجَْنَّةِ غُرَفاً يرَُى ظاَهِرُهَا مِنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم ، عَنْ رَسُولِ اللَّه

 «.باَطنِهَِا، وَباَطنِهَُا مِنْ ظاَهِرِهَا

؟ :فَقَالَ أَبُو مَالكٍِ الْْشَْعَرِيُّ 
ِ
 لمَِنْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّه

 «.لمَِنْ أطَاَبَ الكَْلََمَ، وَأطَعَْمَ الطَّعاَمَ، وَباَتَ قَائِمًا وَالنَّاُ  نيِاَمٌ »قَالَ: 

                                                           

 (.4/1857( و)1028، رقم 2/713) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 |هـ1433منِْ رَمَضَانَ  15الْجُمُعَةُ  -« رَمَضَانُ.. كَيْفَ نَحْيَاهُ؟»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.3-8-2012

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »(، وقال: 1855، رقم 4/287)«: الجامع» (3)

 (.571، رقم 116-2/115) «:الصحيحة»والحديث صححه لغيره الْلباني في 



كَرييمي  95 
 المُْوَاسَاةُ فِي القُْرْآني الْ

بَرَانيُِّ فيِ 
 .)*(.، وَإسِْناَدُهُ حَسَنٌ (1)«الْكَبيِرِ »رَوَاهُ الطَّ

لَا ا عِ عا تِمَا الَِجإ اةِ وا اسا اتِ الْإوُا را ما ةِ؛مِنإ ثا كا ا امِ: نُزُولُ الإبَا عا   لطَّ
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

ثنْيَنِْ كَافِي الثَّلََثةَِ، وَطعَاَمُ الثَّلََثةَِ كَافِي الْأرَْبعَةَِ »
ِ
 .(3)«طعَاَمُ الَ

بيِِّ  ڤوَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ عَنْ جَابرٍِ 
طعََامُ الوَْاحِدِ يكَْفِي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

ثنْيَنِْ، 
ِ
ثنْيَنِْ يكَْفِي الْأرَْبعَةََ، وَطعََامُ الْأرَْبعََةِ يكَْفِي الثَّمَانيِةََ الَ

ِ
 .(4)«وَطعَاَمُ الَ

هَذَا فيِهِ الْحَثُّ عَلَى الْمُوَاسَاةِ فيِ الطَّعَامِ، وَأَنَّهُ وَإنِْ كَانَ » :$قَالَ النَّوَوِيُّ 

 وَقَعَتْ فيِهِ بَرَكَةٌ تَعُمُّ الْحَاضِرِينَ عَلَيْهِ قَليِلًَ حَصَلَتْ منِهُْ الْكفَِايَةُ الْمَقْصُودَةُ، وَ 

 .(5)«-وَالُلَّه أَعْلَمُ -

عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ فَائِدَةَ هَذِهِ الْمُوَاسَاةِ لََ تَرْجِعُ إلَِى صَاحِبِ الْحَاجَةِ 

َ  -أَيْضًا-فَقَطْ، وَإنَِّمَا تَشْمَلُ  -الْمُوَاسَى-
ِ
يَقِفُ إلَِى جَانبِهِِ  نَّ الَلَّه الْمُوَاسِيَ؛ لْ

نْيَا، وَيُجَازِيهِ عَلَيْهَا أَفْضَلَ جَزَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.  وَيَكُونُ فيِ حَاجَتهِِ، هَذَا فيِ الدُّ

                                                           

«: المسند»(، وأخرجه أيضا أحمد في 103، رقم 13/43) «:المعجم الكبير» (1)

 (.321و 81-1/80) «:المستدرك»(، والحاكم في 6615، رقم 2/173)

صحيح الترغيب »وكذا صححه الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 

 (.946، رقم 561-1/560) «:والترهيب

منِْ رَمَضَانَ  15الْجُمُعَةُ  -« رَمَضَانُ.. كَيْفَ نَحْياَهُ؟»مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: ذكِْرُهُ  مَا مَرَّ  )*(
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 تقدم تخريجه. (3)

 تقدم تخريجه. (4)

 (.23/ 14« )شرح النووي على مسلم» (5)
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 وَمِنْ فَوَائِدِ المُْوَاسَاةِ: * 

  أنََّهَا
ِ
خَيْرِ للِْْخَرِينَ، ، ثُمَّ حُبَّ الْخَلْقِ، وَهِيَ دَليِلُ حُبِّ الْ تُورِثُ حُبَّ اللَّه

ي الْعَلََقَاتِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ. ةِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ، وَتُقَوِّ  وَتُشِيعُ رُوحَ الْْخُُوَّ

تُسَاعِدُ عَلَى قَضَاءِ حَاجَاتِ الْمُحْتَاجِينَ، وَسَدِّ عَوَزِ الْمُعْوِزِينَ،  المُْوَاسَاةُ 

رُورَ عَلَى الْمُسْلِمِ  اتهِِ؛ فَيُقْبلُِ عَلَى الْحَيَاةِ وَتُدْخِلُ السُّ ، وَتَرْفَعُ منِْ مَعْنَوِيَّ

 مَسْرُورًا.

تَجْعَلُ صَاحِبَهَا منَِ الْمَسْرُورِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهِيَ منِْ أَحَبِّ  المُْوَاسَاةُ 

 
ِ
 .الْْعَْمَالِ إلَِى اللَّه

دُ مَعْ  المُْوَاسَاةُ  خَاءِ، وَتَنشُْرُ الْمَحَبَّةَ، وَالْمُوَاسَاةُ تَدْعُو إلَِى الْْلُْفَةِ، وَتُؤَكِّ نىَ الِْْ

، وَتُمِيتُ الْْحَْقَادَ.  تَدْفَعُ الْغَيْظَ، وَتُذْهِبُ الْغِلَّ

ى  وا قإ تا ةِ، وا ُخُوَّ تَّى تاشِيعا رُوحُ الْإ ا؛ حا نا نا يإ اةِ با اسا لََّ بِخُلُقِ الْإوُا حا تا ا إلَِا أانإ نا نا جا وا فامَا أاحإ

اتُ  قا لَا .الإعا هُمإ نا يإ ةُ با بَّ احا الْإ ةُ وا ُلإفا سُودا الْإ تا عِ، وا ما تا  فِِ الْإجُإ

فْ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُسْلمِِينَ، وَاجْمَعْ شَمْلَ  فْ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُسْلمِِينَ، أَلِّ اللَّهُمَّ أَلِّ

 الْمُسْلمِِينَ.

احِمِينَ. اللَّهُمَّ أَحْسِنْ خِتَامَناَ أَجْمَعِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ   وَيَا أَرْحَمَ الرَّ

امًا وَمَحْكُوميِنَ  فْ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُسْلمِِينَ حُكَّ  .اللَّهُمَّ أَلِّ
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ناَ  اللَّهُمَّ خُذْ بأَِيْدِيناَ إلَِيْكَ، وَأَقْبلِْ بقُِلُوبنِاَ عَلَيْكَ، وَأَحْينِاَ مُسْلمِِينَ، وَتَوَفَّ

الحِِ   .ينَ مُؤْمنِيِنَ، وَأَلْحِقْناَ باِلصَّ

الحِِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَيَا أَكْرَمَ  ناَ مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْناَ باِلصَّ اللَّهُمَّ تَوَفَّ

ةِ الْمَتيِنَ.  الْْكَْرَميِنَ وَيَا ذَا الْقُوَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

يعَةِ فيِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مِ  7الْجُمُعَةُ  -« عَاشُورَاءَ خُرَافَاتُ الشِّ منَِ الْمُحَرَّ
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رِسُ   الإفِهإ
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